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شكر وعرفان

نحمد االله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث المتواضع.

كما نتقدم بالشكر الجزیل مع أسمى آیات الشكر والامتنان والتقدیر لأساتذتنا 

الأفاضل الذین تتلمذنا على أیدیهم، فأناروا دربنا في سیر العلم والنجاح.

التي لم تبخل علینا لإنجاز هذا كما نشكر الأستاذة المشرفة "نوارة بوعیاد" 

البحث، فلم تبخل علینا في تقدیم المعلومات والتوجیهات اللازمة لإتمام هذا 

البحث.

نشكر أیضا الطالبة "امعوشن نبیلة" التي ساعدتنا في إتمام البحث

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من مدى لنا ید العون من أساتذة وزملاء في 

إنجاز هذا العمل.



  إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

فتخار، أرجو من االله أن والذي أحمل اسمه بكل ا،كلله االله بالهیبة والوقار الذي

ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار، والدي العزیز. ىیمد في عمرك لتر 

ها سر حیاة وسر الوجود، إلى من كان دعاِؤ ملاكي في الحیاة، إلى بسمة ال

والدتي العزیزة.أطال االله عمرك،وحنانها بلسم جراحي،نجاحي

من حبهم یجري في عروقي، وشموع أضاءت دربي إخواني وأختي وسیلة.

وعائلته الكریمة."هاني"خطیبي 

كل الأقارب والأصدقاء.

یزیري".من تقاسمت معها هذا العمل "ث

الأستاذة المشرفة "نوارة بوعیاد" التي كان لنا الشرف أن نكون معها في هذا 

العمل المتواضع.

عبلة



  الإهداء

إلى صاحب الفضل  الأول إلى الهادي السبیل...   االله عز و جل...

سلم...إلى صاحب الشوق لرؤیته عیناي و نفسي...  الرسول صلى االله علیه و

إلى منبع المحبة و الحنان و أغلى ما أملك...إلى من اشتاق إلى رؤیتها...إلى من جلست          

إلى قلبي بدون إذني... والدتي  الحبیبة ملیكة رحمها االله...

إلى سر نجاحي و نور دربي...إلى صاحب العطاء بدون مقابل                        

االله في عمره...والدي محند جمال  أطال

إلى من هم سندي في الحیاة...و منبع سعادتي و نور حیاتي إخوتي و أخواتي         

غیلاس و مناد و إسماعیل... و نشیدة و صونیة و  كهینة و أزواجهن...

إلى من كانوا أوفیاء و على عهد الصداقة اجتمعنا بمزن المحبة و المودة سقیت قلبي إلى 

فتیحة ، زوینة، لامیة، لبنى، لیلة، جقجیقة، لیندة....و أخص بذكر تنهینان، و جوهرة، 

الشموع المضیئة في حیاتي التي كانت الصداقة معهن تهمس بلا كلمات و تنبعث رسائلها 

بدون عنوان  "امعوشن نبیلة، سمیرة إجنادن، بن بوخة تیاقوت"...

عهم قلبي و لم تسعهم ... و إلى كل من تس1و كل من أعرفهم في بالحي الجامعي برشیش

  الورقة...

إلى زمیلتي "عبلة بوجملین " التي كانت معي في مشواري الدراسي...

و لكم جمیعا أهدي هذا العمل المتواضع حبا و عرفانا و تقدیرا.

ثیزیري...حمداش...
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إن اللغة لا تكتمل إلا باكتمال قواعدها وقوانینها الساریة فیها سریان الروح في الجسد. 

واللغة العربیة الدقیقة في تركیبها والبدیعة في نظمها، قد شغلت عقول علمائها الذین أظهروا 

عبقریة نادرة ذات فطنة واقتدار في النفاذ إلى المعاني المستترة خلف أوضاع الكلم، فأصّلوا

أصولها، وقعدّوا قواعدها، ولا یزال الباحثون یبذلون جهودا معتبرة في تناول ذلك الإرث 

العظیم، وتیسیره تیسیرا متجددا في مظهره، ممّا جدّ في حقل الدراسات اللسانیة الحدیثة.

المزاوجة بین المنجزات التراثیة العربیة الأصلیّة، قوم على هذا تبحثنافكرة ف

یة الحدیثة، وقد اخترنا من المعطیات اللسانیة الحدیثة (لسانیات النص)، والمعطیات اللسان

لما تشكله من أهمیة كبیرة في الدرس اللساني الحدیث باعتبارها فتحت للدرس اللساني منافذ 

كان لها أبعد الأثر في دراسة اللغة ووظائفها، كما تعمل على تحدید الكیفیات التي ینسجم 

لمرجع الأول لكل عملیة تحلیلیة تكشف عن الأبنیة اللغویة وكیفیة بها النص/الخطاب فهو ا

تماسكها.

فكرة موضوع هذا البحث المعنون:نطلاقا من هذه المعطیات تولدت لدیناا

.نصیة"س اللساني الحدیث مقاربة لسانیة " الاحتباك في الدر بـ

ومن جملة الأسباب التي دفعتنا للخوض في هذا الموضوع:

إخراجه إلى میدان البحث.   الموجود في ظاهرة الاحتباك و موض الغ -

قلة الدراسات في مثل هذه المباحث. -

الرغبة في الخوض في مجال جدید.-

نهدف من خلال هذه الدراسة إلى:

قراءة التراث اللغوي العربي بمنظور النظریات اللسانیة الحدیثة، وإحیاء هذه -

للغویة من خلال التطبیقات الخاصة باللغة العربیة.الدراسات التي اعتنت بالظاهرة ا
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العلاقة الموجودة بین مراحل الدرس اللغوي القدیم والحدیث، باعتبار البحث تأكید-

.الزمان والمكانالمجال و یمثل حلقات كل واحدة تكمل الأخرى. مهما اختلف 

إشكالیة هذا البحثفإن وبما أن لكل بحث إشكالیات جوهریة یتأسس علیها مضمونه، 

تتمحور حول إمكانیة وجود علاقة بین "الاحتباك" كظاهرة في التراث العربي اللغوي البلاغي

و(الحبك/السبك) في لسانیات النص.

وتتفرع هذه الإشكالیة بدورها إلى الأسئلة التالیة:

ما هو الاحتباك و(الحبك/السبك)؟ -

سات اللسانیة النصیة؟بالدراكظاهرة تراثیةعلاقة الاحتباكما هي -

هل هناك اتفاق أم اختلاف بین الاحتباك و(الحبك/السبك)؟-

یقع بحثنا هذا في فصلین؛ تطرقنا في الفصل الأول المعنون بـ "الاحتباك بین التسمیة 

: الاحتباك، الحبك والسبك من حیث إشكالیة ةالثلاثوالمفهوم" إلى تحدید المصطلحات

تسمیتها والمقارنة بینها. وتناولنا فیه أیضا الحدیث عن المفهوم الذي یتضمنه كل مصطلح 

من المصطلحات الثلاثة والعلاقة التي تربط بینها في ظل المزاوجة بین التراث ولسانیات 

النّص. 

مبحثین. إلى فقد فصلناهأدواته وآلیاته""وظیفة الاحتباك و أما الفصل الثاني المعنون بـ 

والمقارنة بینها.السبكالحبك و ، الاحتباك :ةالثلاثوظائف المصطلحاتفیه عن الأول تحدثنا 

أدوات وآلیات كل مصطلح من المصطلحات الثلاثة واستخراج أهم نقاط تناولنا فیه الثاني أما

التوافق والاختلاف بینها. 

حث في إطار قراءة التراث بمنظور لسانیات النّص من یندرج موضوع هذا الب

خلال ظاهرة الاحتباك. ولبلوغ هذه الغایة، ارتكزنا على المنهج الوصفي الذي یتلاءم وطبیعة 
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بین البحث. كما تطلب الأمر أیضا اعتماد المقارنة في تحدید أوجه الاتفاق والاختلاف 

الاحتباك و(السبك/الحبك).

تضمنتها بعض الدراسات التي بالاستناد إلى آراءقمنا وضوعنظرا لأهمیة الم

تناولت موضوع الاحتباك من جوانب فقط في حین أهملت جوانب أخرى، مما دفعنا إلى 

، -عدنان عبد السلام–الاستناد إلیها لإنجاز بحثنا والمتمثلة في: الاحتباك في القرآن الكریم 

، وهناك دراسة تطرقت إلى -هیثم حمادیة–مجلة من الاحتباك إلى الاعتداد بالمبنى العدمي 

من المنظور البلاغي فقط.الاحتباك في القرآن الكریم

سجلنا بعضا منها یتعلق عراقیل تعترض سبیل البحث وقد صعوبات و ولكل بحث 

بهذه الدراسة لعل أبرزها:

والتحلیل.التأویل في الموضوع لأنه یحتاج التعمق و تحكمصعوبة ال-

.مجال الاحتباكلمراجع في ندرة ا-

المراجع الالكترونیة.ع المصادر و صعوبة التعامل م-

فما وفقنا ویبقى بحثنا هذا عبارة عن محاولة متواضعة تحتاج إلى كثیر من التوسع، 

فیه فمن االله وما أخطأنا فیه فمن أنفسنا.

والتقدیر إلى الأستاذة المشرفة عبارات الشكر لا یسعنا إلى أن نتقدم بأسمى أخیرا و 

لإتمام البحث.نصائحهاو  "بوعیاد نوارة" التي لم تبخل علینا بتوجیهاتها
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مدخل

فصاحتها، وعجیب سرها أن ة العربیة بروعة وقوة أسالیبها وبلاغتها و لقد امتازت اللغ

تماسك نصوصها.الرونق في جمال یتجلى في تناسق و یظهر 

ظاهرة لغویة تسهم في ربط الجمل في بعضها  وفه ،بلاغة اللغة الحذفوكما نجد في 

عتناء إلى الا ىالحذف فإن تطور الدراسات أداز و البعض واللغة العربیة بطبیعتها لغة الإیج

،بالدراسات التي تقوم على كشف الحجب عن نوع نفیس من أنواع الحذف في اللغة العربیة

عند العلماءالذي هو نوع من الحذف مؤلفاتهم دراستهم و اللسانیین في ذكره بعض العلماء و 

."الاحتباك"سموه الذي القدامى

القائم على العلاقات الاتساقیة الاحتباك كظاهرة بلاغیة تمنح النص التماسك 

انسجام في معانیه.وجود تناسق و یكون من خلال نص  أيفالحكم على نصیة ، الانسجامیةو 

البلاغیة قلیل من العلماء من ر متداولة في الدراسات اللغویة و ظاهرة غیفالاحتباك

نجد أن الاحتباك و  من بینهم: الزركشي، البقاعي، السیوطي.به لهذا العلم النادر الاستخدام تن

ن الاحتباك هو نفسهأتبار بالاع یمكنبدأ الحذف والاختصار والإیجاز و مبني على م

الحذف.                                                                            

حدیث النشأة ومازال في ص علم لسانیات النسانیة الحدیثة نجد أنّ وفي الدراسات اللّ 

تعتبر إذ  لسانیات النص،بوهو ما یعرف،الدراسةادته خصبة للبحث و التجدد وم طور

ص ي موضوعه الأساسي هو النّ الذّ و  ،في علوم اللّسانلسانیات النص فرعا معرفیا جدیدا

نجد علماء النص یهتمون نفسه الوقت فيوحدة لغویة في الدراسات النصیة و باعتباره أكبر 

صوى في سبك النص الذي یفضي إلى أهمیة ق اذ ابظاهرة الحذف على أنها تمثل معیار 
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نحو قد عرف هذا العلم الحدیث النشأة بعدة مصطلحات منها:و  تناسق النصوص.تماسك و 

غة النصي، نظریة النّص...لغة النص، علم اللّ سانیات النصیة، علم النص، اللّ 

رد تتابع ((النص لیس مج:سانیات بدأ بمسلمة منطقیة تفضي بأنللّ منطلق انّ إ

تساقة نوعیة میزتها الأساسیة الا هو وحدة لغویوإنماالجمل، مجموعة من

.)1()و الترابط)

تقوي معاني و  ،الترابط من أهم المظاهر التي تجعل النص نصاتساق و أنّ ظاهرة الاأي 

لكي تجعله موحدَا.ئهتربط بین أجزاالأفكار و 

ذلك منذ نشره في بدایة و  )هاریس(مع سانیات النصیة الممارسة الفعلیة للّ بدأت 

تحلیل الخطاب ""الثاني من القرن العشرین لدراستین هامتین تحت عنوان  فصالن

(Analyse de discours) لتحلیل الجملي وهو الأول الذّي حاول تجاوز ا،1952سنة

.إلى التحلیل النصي

من التطور والضبط صیة بعد ذلك في السبعینات مزیداقد عرفت الدراسات النّ و 

ان دایك ن فقد ضمّ و  ،المؤسس الحقیقي لعلم النصعدّ الذي یُ فان دایك)(ید المنهجي على 

بعض مظاهر نحو "یحمل عنوان في كتابمبادئ هذا العلمتصوراته لأسس و أفكاره و 

1977تتدارك ذلك في سنةیفرق بین النص والخطاب و مع الإشارة أن في كتابه لم ."النص

الذي جاء فیه اقتراح تأسیس علم النص مع الأخذ "السیاقالنص و "في كتاب ألفه بعنوان 

السیاقیة د البنویة و بما في ذلك الأبعا،بعین الاعتبار كل الأبعاد التي لها صلة بالخطاب

، 1الجزائر، طالدار العربیة للعلوم ناشرون،، مجلات تطبیقهدخل إلى علم النص و ممحمد الأخضر الصبیحي،-1

  .59ص، 2008
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مدخل متداخل :علم النص"في كتاب عنوانه ده فیما بعدالذي جسّ هو الأمرو والثقافیة، 

)1(.1980سنة"الاختصاصات

عرفت الممارسة النصیة أوجها في الثمانینیات من القرن العشرین مع اللغوي كما و 

جاء فیه و  ،1981"نصمدخل إلى لسانیات الّ "ألف كتاب )روبرت دي بوجراند(الأمریكي 

الذي ترجمه "النص و الخطاب و الإجراء"و كتابه الأشهر بعنوان إشادة بجهود فان دایك

.)2(الدكتور تمام حسان

لیصل في النهایة إلى في لابد من وجود جهود بواكیر نشأتهفي الأخیر كل فرع معر و 

.درجة الاكتمال مما یجعله علما قائما بحد ذاته

فنجد أنهم لم یقفوا على ،ص اهتماما بالغا عند الباحثینلقد لقي مصطلح لسانیات النّ 

قد اختلفت زال علما قائما في طریق التطور و تعریف موحد لهذا المصطلح لأنه لا ی

عرفه بطریقته لذلك نجد تنوع ر إلیه من زاویة و انطلاقات العلماء لهذا العلم فكل باحث نظ

ص، لذلك سنحاول التطرق إلى بعض التعریفات لسانیات النّ بتعریفال فیما یخصوتكاثف

التي وردت عند الباحثین وهي كالآتي:                                                                                                  

فیما _علم اللغة النصي ((:نص قائلاد صبحي الفقي یعرف مصطلح علم الّ نج

غویة ص باعتباره الوحدة اللّ غة الذي یهتم بدراسة النّ هو ذلك الفرع من فروع علم اللّ _یرى

الإحالة،و  ،أنواعهها الترابط أو التماسك ووسائله و ذلك بدراسة جوانب عدیدة أهمالكبرى، و 

دور  )contexte textuel( و السیاق النصي،أنواعهاو  )Référence(أو المرجعیة 

  .26ص  المرجع نفسه،-1

  .63ص ،دخل إلى علم النص و مجلات تطبیقهمحمد الأخضر الصبیحي، م-1
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وهذه الدراسة تتضمن النص المنطوق)المرسل و المستقبل(المشاركین في النص 

.)1())المكتوب على حد سواءو 

علم النص بأن هذا العلم یهتم بدراسة النص المكتوب بتعریف النستشف من خلال 

  وص.التماسك داخل النصالوسائل التي تحقق الترابط و فهو یهتم بالبحث عن تلك ،المنطوقو 

هو تیار جدید جعل من النص مادته الأساسیة ((:نجد أیضا نعمان بوقرة یعرفه قائلا

هو مصطلح یقابل لسانیات النص، حیث حصل بنحو النص و اصطلح علیه في البدایة

لكنها في مقابل ذلك منهجیة لا تغفل الجملة و ییر وفق نوع من الإجماع على ضرورة التغ

تعدها أكبر وحدة قابلة للتحلیل اللساني، بل  تنظر إلیها من زاویة علاقتها ببقیة الجمل 

سیاق الذي أنتجت فیه و بمنتجها الأخرى المكونة للنص إضافة إلى علاقتها كذلك بال

.)2())مستقبلها و 

همل الجملة في دراستها بتاتا نستنتج من خلال هذا الكلام بأن لسانیات النص لم تُ 

علم النص استفاد من النقائص التي اعترت و  ،ما تجاوزت الجملة في تحلیلها للنصوصإنّ و 

في  الأساسيساهمهو المبالسیاق الذيص الذّي اهتمإلى دراسة النّ دراسة الجملة لكي تصل 

.إنتاج النصوص

أن تستخلص بأن علم النص یمكن لنا التي تطرقنا إلیها سلفا اتمن خلال التعریفو 

یركز على المكتوبة و بدراسته یهتم بالنصوص المنطوقة و فروع علم اللغة، فهو هو فرع من 

أهمیته في مدىالسیاق و مع الأخذ بعین الاعتبار التماسك و الترابط :جانبین مهمین هما

في إحدى التعریفات بأن الدراسة النصیة لا تعني تضمنتنذكر فكرة تولید النصوص. و 

، دار قباء 1ج التطبیق، دراسة تطبیقیة على السور المكیة،، علم اللغة النصي بین النظریة و صبحي إبراهیم الفقي-1

.36، صم2000، 1التوزیع، القاهرة، طللطباعة والنشر و 

للنشر تحلیل الخطاب، دراسة معجمیة، عالم الكتب الحدیث لسانیات النص و لحات الأساسیة فيالمصطنعمان بوقرة،-2

.140م، ص2009، 1، طالتوزیع، إربد، الأردنو 
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الاستفادة من نقائصها للوصول إلى راستها وإنما تنطلق من الجملة و إهمال الجملة في د

التي أسبقنا ذكرها.فهذه أهم النقاط التي استنتجت من التعریفات،النص

 اجزء هان الدراسة النصیة لا تعني بتاتا إهمال الجملة بل تعتبر إلى أكما أشرنا سابقا 

نیات النص حسب فان دایك في بهذا تتحدد مهمة لساو  ،من الكیان الكلي الذي هو النص

في  تكمنأن مهمة هذا الفرع المعرفي:بقوله"علم النص مدخل متداخل الاختصاصات"كتابه

كما ،ویوضحهاالاتصالأشكال ختلفة لأشكال الاستعمال اللغوي و یصف الجوانب الم((أنه 

.)1())الخارجيم المختلفة في ترابطها الداخلي و تحلل في العلو 

علم متداخل الاختصاصات یحلل النصوص ویذكر فان دایك بأن علم النص هو 

هذا التحلیل یكون تحلیلا منظما و تصال والتفاعل جد  الاستعمال اللغوي والاط أن یو بشر 

:تأثیراتها المتباینةأشكال نصیة وأبنیة نصیة مختلفة وشروطها ووظائفها و ((یصب في 

ادیث العلاجیة والمواد الصحفیة والحكایات والقصص والقصائد الأحة و المحادثات الیومی

نقوش ونصوص الدعایة والخطب وإرشادات الاستعمال والكتب المدرسیة والكتابات وال

العلوم  أشبه برغم أن الأشكال النصیة هذه تكتسب فيونصوص القانون والتعلیمات و 

.)2())ینتج عنها أوجه طرح مختلفة للقضایاالمختلفة انتباها خاصا و 

یرى صبحي إبراهیم الفقي أن وظیفة علم اللغة النصي تنحصر في أمرین أساسین 

:)3(هما

Description)(الوصف النصي :أولا du texte

)(التحلیل النصي:ثانیا Analyse du texte

فان دایك، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات،  ترجمة وتعلیق سعید حسن بحیري، دار القاهرة للكتاب،القاهرة، -1

  .11ص م،1،2001ط

  .11ص ،المرجع نفسه-2

.55التطبیق، صعلم اللغة النصي بین النظریة و ي،الفقصبحي إبراهیم -3



مدخل

9

ن المنطلق الوحید في تحدید هاتین الوظیفتین هو أنه لا یمكن ((أجدیر بالذكرو 

البدایة بالتحلیل دون الوصف فیجب إذن توضیح مكونات النص ابتداء من الجملة الأولى، 

إدراج الدراسة الإحصائیة تحت إطار الوصف التي تناولها النص، و الموضوعات بیان ثم

.)1(من حیث الروابط الموجودة بالنص))

:)2(في ما یليغة النصي تمثل مهام علم اللّ ت

سهم في التحلیل.الروابط التي تُ دوات و الأإحصاء  :أولا

الروابط.والوصف لهذه الأدوات و ، موضوعاتهالوصف لشكل النص، و :ثانیا

التحلیل بإبراز دور هذه الروابط في تحقیق التماسك النصي، مع الاهتمام :ثالثا

.بالسیاق، والتواصل

 يلنصي الأساسیة التي تركز علیها هأن مهام علم اللغة افي الأخیر، ما نستنتجهو 

یاق الذي الترابط النصي بدون إهمال السالبحث عن الوسائل والأدوات التي تحقق التماسك و 

في إنتاج النصوص.یساعد 

إلى  اتجه-لسانیات النص-فرع اللساني الجدیدأن هذا ال ىجدر الإشارة إلتما ك

،متماسكا ومتلاحماأي في الوسائل التي تجعل من النص ،البحث في نصیة النصوص

لسانیات النص نتجت عن . بمعنى أنالداخلیةوكیفیة تماسك وبناء النصوص وترابط أجزائها

قد اشترط علماء النص للتحقیق هذا و بناء النصوص التي تساهم في الآلیات اللغویة والدلالیة

تعد من أهم المفاهیم التي أفرزها الحقل اللساني وهي:عض معاییر النصیة التيالترابط ب

  .55ص ،نفسهالمرجع -1

  .56ص ،السابقالمرجع -1
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دراسة الوسائل التي تتحقق بها النص و معیار یهتم بظاهرة (():cohésion(السبك

.خاصیة الاستمرار اللفظي))

((و یتصل هذا المعیار برصد وسائل الاستمرار الدلالي في عالم :)cohérence(الحبك

.)1(النص أو العمل على إیجاد الترابط المفهومي))

أهدافه التي یرید الوصول مؤلفه، و ((أي هدف، ومقاصد ):(l’intentionnalitéالمقصدیة

.إلیها من خلال النص))

.(( هو ما یتعلق بموقف المتلقي من قبول النص))):(Acceptabilitéالمقبولیة

.تتعلق بمناسبة النص للموقف))((و (situationalité):المقامیة

.أو عدمه))فیه الواردة المعلوماتتوقع ((أي:(Informativité)الإعلامیة

أخرى مرتبطة ونصوصما،نصبین العلاقات ویتضمن(():(Intertextualitéالتناصیة

.)2(به))

لحبك)، الالتحام(اها بالنص نفسه مثل معیار السبك و إن هذه المعاییر یتصل بعض

وبعضها یتصل بظروف إنتاج المقبولیة،وبعضها یتصل بمنتج النص ومتلقیه هما القصد و 

تصل بمدى التوقع لدى ی ووأما معیار الإعلامیة فه)3(،التناصالنص وتلقیه نجد المقامیة و 

المتلقي.

الحبك فهما موضوعان أساسیان في لذكر المصطلحین المهمین: السبك و ونخص با

وأیضا ،تماسك النصوص لا یمكن الفصل بین أجزائهمااللسانیات الحدیثة فنجدهما أساس 

.90، ص2001، 1مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط،تجاه جدید في الدرس النحوياالنص نحوأحمد عفیفي،-1

، 2017، 12، العدد39، مجلة جامعة البعث، المجلد-المفهوم والتطبیق–نحو النصهایل الطالب، من نحو الجملة إلى-2

    .104- 103ص

105 المرجع نفسه، ص -3



مدخل

11

ا عاملان مهمان في علم النص هماللّذان الإیجاز علم النص یعتمد على مبدأ الحذف و 

خصائص اللغة. أهم منیعتبران أیضاو 

(Cohésion)الأجنبیین  نإنّ السبك والحبك مصطلحان مترجمان للمصطلحی

(Cohérence).

تساق، إلى السبك والا(Cohésion)مصطلح  واترجمنجد علماء لسانیات النص

إلى الحبك(Cohérence)مصطلح  واترجممن جهة أخرىو  .التضام، الربط، الترابط

حاتي إلى تعدد یعود هذا التعدد المصطل و التقارن، الالتحام،،تماسك المعنويال ،الانسجامو 

.العلماء و الباحثین آراءترجمات و 



ل:الفصل الأوّ 

الاحتباك بین التسمیة والمفهوم

أولا: إشكالیة التسمیة

الاحتباك-أ

السبك والحبك (التماسك النصي).- ب

ثانیا: مفهوم الاحتباك

 لغة-أ

اصطلاحا- ب

ثالثا: أنواع الاحتباك

الاحتباك الضدي-أ

الاحتباك المتشابه- ب

الاحتباك المتناظر  -ج

الاحتباك المنفي المثبت  -د

الاحتباك المشترك  - ه
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: إشكالیة التسمیةأولا

، حیث نجد للظاهرة الواحدة عدة تزخر اللغة العربیة بالتعدد المصطلحاتي

مسمیات وهذا عائد لاختلاف الترجمات وتعددها، مما یخلق صعوبة في ضبط 

المصطلح من حیث التسمیة والمفهوم، وفیما یلي عرض لأهم التسمیات التي 

أطلقت على كل من الاحتباك والحبك والسبك.  

الاحتباك:أـ 

حث لآخر، فقد أشیر إلى هذه الظاهرة تعددت تسمیات مصطلح "الاحتباك"  من بالقد 

(الاحتباك)  في بدایتها دون الإفصاح عنها و ذلك من خلال التنویه و التنبیه علیه، مما دفع 

یعد سیبویه أول من و  رین إلى البحث بشيء من التفصیل.بعلماء البلاغة والتفسیر المتأخ

عند وقوفه على قوله تعالى:أشار إلى الاحتباك إشارة عابرة من غیر تنظیر ولا استفاضة 

ئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييى ُّ 

فقال أنهم شبهوه بالمنعوق به أي: ومثل .)171(سورة البقرة، الآیة:َّبمبزبرئي

الذین كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا یسمع، وبهذا یكون قد حقق الاحتباك بعینه 

حیث حذف من الأول (داعي الكافرین) لدلالة (الذي ینعق) علیه في الثاني، وحذف من 

.)1(الثاني (المنعوق به) لدلالة الأول علیه وهو (الذین كفروا)

ما تعلق بالقرآن الكریم حتباك بعد سیبویه خاصة فیجاءت إشارات كثیرة إلى ظاهرة الا

حتباك في قوله تعالى: رآنیة فنجد ابن عطیة یشیر إلى الاظاهرة بالآیات القحیث مثل ال

ٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيح7 8 ُّ 

(تعذیب المنافقین ثمرة إدامتهم (. بمعنى: )24، الآیةالأحزابسورة (َّئنئمئزئر

الإقامة على النفاق إلى موتهم، والتوبة موازیة لتلك الإدامة، وثمرة التوبة تركهم دون 

.5، ص2، العدد3الأساسیة، المجلدالسلام أسعد، مجلة أبحاث كلیة التربیة أحمد فتحي رمضان وعدنان عبد -1
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عذاب، فهما درجتان إقامة على نفاق أو توبة منه، وعنهما ثمرتان تعذیب أو رحمة، فذكر 

. نلاحظ أن الحذف )1()ل ما ذكر على ما ترك ذكره)واحدة من هذین ودّ تعالى جهة الإیجاز

التوبة ثانیا لتدل على ولا لیدل على الرحمة ثانیا، وذكرفي كلا الطرفین فذكر العذاب أ وقع

عدم التوبة أولا.

من خلال تفسیره لقوله للاحتباك دم أول وأهم الإشارات الواضحة جاء الزمخشري لیق

همهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ ُّ  تعالى:

(فإن (حیث قال: )107:الآیة،یونسسورة (َّرٰذٰيييىيميخيحيجهيهى

في الثاني قلت: كأنه أراد أن یذكر الأمرین جمیعا: قلت: لما ذكر المس في أحدهما والإرادة

الإرادة والإصابة في كل واحدة من الضر والخیر وأنه لا راد لما یریده منهما ولا مزیل لما 

وهو الإصابة في أحدهما والإرادة في الآخر یصیب به منهما فأوجز الكلام بأن ذكر المس 

.)2()لیدل بما ذكر على ما ترك)

كما أشار إلیه كل من الكشاف الرازي والقرطي في تعلیقاتهما على بعض الآیات وكذا 

إلا أنها تصب فیما النسفي وإن لم تكن هذه الإشارات في مجملها غیر واضحة ومباشرة 

حتباك.یعرف بالا

بالظاهرة عنایة واضحة فها احتباك، فقد عنو صرحوا بلفظ الالكن ثمة علماء ممن 

حتباك: هو أن یحذف من الأول ما أثبت نظیره في الثاني، الا((هو السیوطي یورده قائلا: 

إلا أن الشریف الجرجاني هو أول من ورد عنده .)3()ومن الثاني ما أثبت نظیره في الأول)

برهان الدین البقاعي الذي اهتم به كثیرا الإماموبعده جاء ،التعریفاتهذا الاسم في كتابه 

حتى أنه أورده في تفسیره نظم الدرر في تناسب الآیات والسور مرات عدة وقد قال عنه: 

حتباك: هو أن یؤتي بكلامین یحذف من كل منهما شيء إیجازا یدل ما ذكر من كل ما الا((

دار ابن حزم، د ط، د ت، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد بن عبد الحق عطیة الأندلسي، المحرر -1

  .244ص

  .449ص ،3،2009دار المعرفة، بیروت، طالكشاف،أبو القاسم جار االله بن عمر الزمخشري، -2

.105، ص3جتح: محمد أبو فضل إبراهیم، الهیئة المصریة للكتاب، جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، -3
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با خاصا وسماه (الإدراك بذكره في تفسیره بل صنف له كتا. ولم یكتف)1())حذف من الآخر

حتباك).في فن الا

حتباك نذكر ما أطلقه علیه الزركشي حیث أهم التسمیات المخالفة لتسمیة الامن 

(هو أن یجتمع في الكلام متقابلان، فیحذف من كل واحد (:بقوله"الحذف المقابلي"سماه 

. في حین ذكره الشعراوي باسم آخر وهو تربیب الفائدة، )2()منهما مقابله لدلالة الآخر علیه)

حیث أكد على أنه یتحقق بإیتاء المتكلم بأمرین كل أمر فیه عنصران المتكلم یرید أن یربي 

دقیق فیأتي بعنصر في الأول، ویحذف مقابله في الثاني، ویجيء بعنصر في بإیجازالفائدة 

.)3(الثاني ویحذف مقابله في الأول

حتباك هو أن تحذف من الأول نظیر ما أثبت الا((حتباك بقوله: ه باسم الاكما أورد

.)4())في الثاني، وتحذف من الثاني نظیر ما أثبت في الأول، وذلك حتى لا تكرر القول

(وهو القول (بالمقابل أو الحذف المقابلي فقال: الاكتفاءأما السجلماسي فسماه 

الأول منها إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع أو ما المركب من أجزاء فیه متناسبة نسبة 

كانت النسبة فیه كنحو ذلك، فأجتزئ من كل متناسبین بأحدهما لقطع الدلالة مما ذكر 

.)5()على ما ترك)

  .263ص ،1ر الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر، جداالدرر في تناسب الآیات والسور، الإمام البقاعي، نظم-1

تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار التراث العربي، علوم القرآن،الزركشي، البرهان في محمد بن بدر الدین بن عبد االله -2

.129، ص3ج القاهرة،

.9مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، صأحمد فتحي رمضان وعدنان عبد السلام أسعد، -3

.1303، ص3، مطابع أخبار الیوم، ج-الخواطر-محمد متوالي الشعراوي، تفسیر الشعراوي-4

، 1الأنصاري السجلماسي، المنزع البدیع في تحسین أسالیب البدیع، تقدیم وتحقیق: علال الغازي، طالقاسميأبو محمد -5

  .195ص م،1980، -المغرب-مكتبة المعارف، الرباط
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(إنما كان هذا معدودا من أنواع (كما سماه رشیق القیرواني بالاكتفاء حیث قال: 

. أما بالنسبة )1()والحساب، وكل معلوم فهو هین)البلاغة لأن نفس السامع تتسع في الظن 

للمناطقة فقد أطلقوا علیه تسمیة القیاس المضمر حیث اعتبروه قیاس مركب من جملتین 

شرطیتین فیه قضیتین، فیحذف جزء في مقدمة كل قضیة ویذكر في آخرها أو یحذف في 

(القیاس المركب من قضیتین شرطیتین (في المقدمة ویتضح ذلك في القول: المؤخرة ویذكر

: مقدم وتال: فیحذف بعض أجزائها ویكتفي عنه جزأینتشمل كل واحدة منهما على 

.)2()بالبعض الآخر)

ثل القلیل مما أطلق على رغم كل ما قدمناه من تأصیل وتسمیات للظاهرة إلا أنها تم

الحذف، الإیحاء، وغیرها.مثل:حتباك فهناك تسمیات أخرى أطلقها بعض العلماء،ظاهرة الا

السبك والحبك (التماسك النصي): - ب

  )cohérenceو( cohésion)اختلف الباحثون حول ترجمة المصطلحین الغربیین  (

وهذا ما یتجلى في الجدول التالي:

دار ومكتبة الهلال، بیروت، لبنان، ،1ج الشعر وآدابه ونقده،أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن -1

399م، ص1996، 1ط

.37م، ص1985العددي، الروض المریع في صناعة البدیع، تح: رضوان بنشقرون، ابن البناء المراكشي -2
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ترجمته المصطلح

العربیة

الباحث

Cohésionالسبك

التضام

التماسك

الربط النحوي

التناسق

الانسجام

سعد مصلوح، محمد العبد، تمام حسان، أحمد عفیفي.

تمام حسان، إلهام أبو غزالة

محمد خطابي، فالح بن شبیب، الأزهر الزناد، صبحي 

إبراهیم الفقي.

سعید بحیري، بشیر إبریر.

بشیر إبریر

أحمد مداس

Cohérenceالحبك

الانسجام

التماسك

التناسق

الاتساق

التقارن

الالتحام

التشاكل

سعد مصلوح، محمد العبد.

محمد خطابي، صلاح فضل.

سعید بحیري.

فالح بن شبیب المعجمي.

تمام حسان.

إلهام أبو غزالة.

تمام حسان

محمد مفتاح
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منها الانسجام –السبك والحبك –نجد ترجمات أخرى مشتركة بین المصطلحین 

تبناه أحمد مداس للدلالة على السبك.)(هو الانصباب والسیلان، وانسجام الكلام انتظامه

في حین أطلقه كل من محمد خطابي .(هو كل ما یذاب من الذهب والفضة ونحوهما)

نجد أیضا مصطلح .(هو إحكام الشيء في امتداد وإطراد)وصلاح فضل على الحبك

(الوسق: ضم الشيء إلى الشيء بعضهما على بعض والاتساق: الانضمام التناسق 

للدلالة على كل منهما..والاستواء)

هناك من الباحثین من تعددت تسمیاته للظاهرة الواحدة فلجأ بذلك إلى الترادف، نذكر 

. وكذا بشیر إبریر (هو ضم الشيء إلى الشيء)تمام حسان الذي رادف بین السبك والتضام 

ى . والتناسق للدلالة عل(هو الشد، وربط الشيء بالشيء)استعان بمصطلحي الربط النحوي

التداخل -ظاهرة السبك. من جهة أخرى استعمل تمام حسان مصطلحي الاتساق والالتحام 

. للدلالة على ظاهرة الحبك.-والتلاؤم

ذهب كثیر من الباحثین إلى القول بأن التماسك النصي یتشكل من جزأین متكاملین 

ن تحت لواء یتمثلان في السبك والحبك، فها هو صبحي إبراهیم الفقي یجمع بین المصطلحی

یستخدم للتماسك الدلالي )cohérenceمصطلح واحد شامل لمعنى الاثنین فمصطلح (

مرتبطا بالروابط الدلالیة، على حین یعني )(cohérenceومع ذلك جعل غیره معنى

العلاقات النحویة أو المعجمیة، بین العناصر المختلفة في النص cohésion)مصطلح (

بدلا من -((ونرى وهذه العلاقة تكون بین جمل مختلفة أو أجزاء مختلفة من الجمل. یقول: 

أن المصطلحین یعنیان معا التماسك النصي ومن ثمة یجب التوحید بینهما -هذا الاختلاف

نقسمه إلى التماسك الشكلي والتماسك الدلالي، ثم )(cohésionباختیار أحدهما، ولیكن

فالأول یهتم بعلاقات التماسك الشكلیة بما یحقق التواصل الشكلي للنص، والثاني یهتم 

بعلاقات التماسك الدلالیة بین أجزاء النص من ناحیة وبین النص وما یحیط به من 
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) بمعنى (cohésionسیاقات من ناحیة أخرى...ومن ثمة فسوف نعتمد على مصطلح

. بهذا جعل إبراهیم الفقي كل من السبك والحبك وجهان لعملة واحدة متمثلة في )1(التماسك))

التماسك النصي.

التماسك النصي من المصطلحات التي ظهرت في إطار لسانیات النص، ویعبر به 

عن التلاحم بین الوحدات المشكلة للنصوص، بالاستعانة بمجموعة العلاقات التي تربط هذه

الوحدات مشكلة قطعة واحدة متمیزة عن غیرها لما تحمله من خصائص ذاتیة ونوعیة 

مختلفة.

یأتي التماسك في اللغة مقابلا للتفكك، فهو یعني الترابط التام والإحكام الشدید، والشدة 

.)2(والصلابة وفلان یتفكك ولا یتماسك

ماء، فلا ینضح، ((المسیك من الأساقي التي تحبس الكما ورد في لسان العرب 

.)3(وأرض مسیكة لا تنشف الماء لصلابتها))

فالتماسك في المعاجم حصر في الصلابة والمتانة وترابط الأجزاء بعضها ببعض. 

أما من الناحیة الاصطلاحیة فإنه لمن العسیر تحدید مفهوم عام للتماسك النصي 

((أن سعد مصلوح: لتداخله مع مجموعة من المصطلحات أهمها السبك والحبك حیث یرى

التماسك الشكلي هو مصطلح السبك وعرفه بأنه من الوسائل التي یتحقق بها خاصیة 

الاستمراریة في ظاهرة النص، أما التماسك الدلالي فقد سماه الحبك ویعني به الاستمراریة 

المتحققة في عالم النص، ونعني به الاستمراریة الدلالیة التي تتجلى في منظومة المفاهیم 

.96-95صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة، ص-1

112الزمخشري، أساس البلاغة، ص-2

، دار الكتب العلمیة، 6تح: عامر أحمد حیدر، راجعه: عبد المنعم خلیل إبراهیم، م،7ابن منظور، لسان العرب، ج-3

(مادة نصص).195ص م، 2005، 1، ط-لبنان-بیروت
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صي عبارة عن العلاقات أون التماسك النإ. أي )1(والعلاقات الرابطة بین هذه المفاهیم))

الأدوات الشكلیة والدلالیة التي تسهم في الربط بین عناصر النص الداخلیة وبین النص 

والبیئة المحیطة من جهة أخرى ما یحقق استمراریة النص لجعله وحدة منظمة ومتماسكة.

یعد كتاب "الانسجام في الإنجلیزیة" لهالیداي ورقة حسن أول كتاب متكامل یعالج 

قضایا الانسجام حیث تناولا فیه أنماط الانسجام بصورة مفصلة، كما تطرقا فیه إلى التماسك 

وأسسه، مع بیان علاقته بعلم اللغة وبناء الخطاب.

بموضوع النص، فهذه البنیة یعتبر التماسك النصي البنیة الدلالیة الكبرى المرتبطة

هي التي تحدد معنى النص من منطلق أنه عمل كلي فردي، ومنه فالتماسك النصي لیس 

ن كلیة إ، أي )2(مجرد خاصیة تجریدیة للأقوال وإنما هو ظاهرة تأویلیة في الفهم المعرفي

ائها النص تحققها یتم بواسطة إعمال مجموعة من العلاقات الدلالیة التي تربط بین أجز 

یم خلیل قولا لصلاح فضل یقول ورد إبراهة. وتأكیدا على ذلك یفتجعلها متلاحمة ومتماسك

((أن التماسك خاصیة نحویة للخطاب تعتمد على علاقة كل جملة منه بالأخرى، :فیه

وینشأ غالبا من الأدوات التي تظهر في النص مباشرة كأحرف العطف والوصل والترقیم 

. وهذا یُثمن فكرة أهمیة أدوات السبك والحبك في تحقیق )3(التعریف))وأسماء الإشارة وأداة 

التماسك والتلاحم داخل النص.

للتماسك دور كبیر في الحفاظ على استقرار النص ورسوخه، وعدم تشتیت الدلالات 

.)4(الواردة في الجمل المشكلة للنص

.228-227سعد مصلوح، في البلاغة العربیة، ص-1

.128بحیري سعید حسین، علم لغة النص، ص-2

.219إبراهیم خلیل، في اللسانیات، ص-3

.74یم الفقي، علم اللغة، صصبحي إبراه-4
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واختلفت من باحث أوردنا فیما سبق مجموعة من التسمیات لكل ظاهرة حیث تعددت 

إذ یورد بعض وهذا راجع في كثیر من الأحیان لتعدد الترجمات للمصطلح الواحد،لآخر

للمصطلح نفسه، فضلا عن تعدد الترجمات للمصطلح الواحد عند المترجمین عدة معان

ن على كل من لتسمیات التي أطلقها أغلب الباحثیالباحث نفسه. وفیما یلي مقارنة لمختلف ا

ك والتماسك النصي (الحبك والسبك).الاحتبا

هذا ما یخلق صعوبة كبیرة عند الباحثین لكثرة تداخل الآراء وتباینها من جهة أخرى، 

بدمج المصطلحین في مصطلح واحد، كصبحي إبراهیم الفقيحیث قام بعض الباحثین

من وهناك من یذكر أحدهما ویرید به المصطلح الآخر إلى درجة الخلط بینهما، كما نجد

 اواسع اك فرقحروف المادة المعجمیة إلا أن هنایخلط بین الاحتباك والحبك لاشتراكهما في 

سنحاول كشفه فیما هو آت في البحث.غم النقاط المشتركة التي تجمعهما وهذا ما بینهما ر 

نفرد الاحتباك بتسمیات خاصة به لم یستعن بها أي باحث للدلالة على التماسك ا

ت فیما عرف بالتماسك ب منه فقط. في حین تداخلت التسمیات وتقاطعالنصي ككل أو جان

یأتي في اللغة -النصي بجانبیه، فنجد ما هو مشترك وما هو متناقض، فمصطلح التماسك

أطلق على ظاهرتي السبك والحبك عند إبراهیم .-للتفكك، فهو یعني الترابط والشدةمقابل 

على ما لزناد لیطلقوهالفقي لیأتي كل من محمد خطابي وفالح بن شبیب معهما الأزهر ا

جهة أخرى وضعه سعید بحیري للدلالة على الحبك.من .یعرف بالسبك
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الاحتباكمفهومثانیا:

تعددت المفاهیم واختلفت باختلاف الباحثین ووجهات نظرهم إلى مختلف الظواهر 

وفیما یلي أهم التعریفات اللغویة والاصطلاحیة لكل من الاحتباك والحبك والسبك:اللغویة، 

لغة:-أ

(الحبك: الشد واحتبك بإزاره: اجتبى (بن منظور في معجم (لسان العرب) أن: یرى ا

والحبكة الحجزة بعینها، ومنها أخذ الاحتباك، بالباء وهو شد الإزار به وشده إلى یدیه 

وحكي عن ابن المبارك أنه قال: جعلت سواكا في حبكي أي في حجزتي. وتحبك: شد 

حجزته، وتحبكت المرأة بنطاقها: شدته في وسطها، والحبكة: الحبل یشد به على الوسط، 

یرة بقصبات تعرض ثم تشد، تقول: حبكت والتحبیك: التوثیق، قال الأزهري: الحباك الحظ

.)1())الحظیرة بقصبات كما تحبك عروش الكرم بالحبال

(حبكته بالسیف حبكا: وهو ضرب في اللحم دون العظم (العین: معجم وجاء في 

ویقال: هو محبوك العجز والمتن إذا كان فیه استواء مع ارتفاع، قال الأعشى: 

هوت من مرقب وتعلتعلى كل محبوك السر كأنه      عقاب

أي: ارتفعت وهوت: انخفضت، والحباك: رباط الحظیرة بقصبات تعرض ثم تشد كما تحبك 

فالاحتباك إذا هو شد الإزار، وكل شيء )2())عروش الكرم بالحبال، واحتبكت ایزاري شددته

أحكمته وأحسنت صنعه فقد إحتبكته.

(حبك: الحاء والباء والكاف أصل منقاس مطرد، وهو إحكام (كما عرفه ابن فارس: 

الشيء في امتداد وإطراد (...) ومن الاحتباك الإحتباء وهو شد الإزار، وحبك السماء في 

)مادة حبك(21، لسان العرب، صابن منظور-1

رات مؤسسة الأعلمي ، منشو 3الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح: مهدي المخزومي وإبراهیم السامراء، ج-2

)مادة حبك(66، ص1،1911للمطبوعات، ط
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فقال قوم ذات الخلق المحكم، وقال آخرون: )7(الذاریاتَّليلىلملخ ُّ  قوله تعالى:

الحبك الطرائق الواحدة حبیكة ویراد بالطرائق طرائق النجوم ویقال: كساء محبك، أي 

عائشة رضي االله -قال أبو عبید: (الاحتباك: شد الإزار وإحكامه، یعني أنها )1(مخطط)

َّليلىلملخ ُّ  كانت لا تصلي إلا مؤتزرة (...) ویروي في قوله تعالى:-عنها

.)2())حسنها واستوائها

مما سبق نستخلص أن الاحتباك لغة من الحبك ومعناه الشد والإحكام وتحسین أثر 

لصنعة.ا

هم الوسائل المحققة لتماسك نص ما وتمیزه عن أمن جهة أخرى یعتبر الحبك من 

اللانص وقد جاء تعریفه في العدید من المعاجم والمؤلفات. 

احتبك بإزاره، احتبك به، وشده إلى ((الحبك، الشد،یعرفه ابن منظور قائلا: 

فهو    .)3(یده...وحبك الثوب یحبكه ویحبُكه حبكا: أجاد نسجه وحسن أثره الصنعة فیه))

إحكام الشيء في امتداد واطراد.

أي الخلق الحسن المحكم.  َّليلىلملخ ُّ :قال تعالىبمعنى شد الازازومنه الحبك

للسبك أهمیة كبیرة في تماسك النص، وقد تناول موضوعه الكثیر من الباحثین في 

وفیما یلي عرض لبعض التعریفات الخاصة به: الدرس اللساني العربي حدیثا وقدیما،

السبك تسبیك السبیكة من الذهب أو الفضة یذاب ویفرغ في مسبكة من حدید كأنها 

.)1(شق قصبة

، دار الجیل، بیروت، 2اللغة، تح: عبد السلام محمد الهارون، جبن زكریا، معجم مقاییس أبو حسین أحمد بن فارس -1

)مادة حبك(130لبنان، ص

تح: حسین محمد محمد شرف، مراجعة: مصطفى حجازین مجمع اللغة ،4ج غریب الحدیث،أبو عبید الهروي،-2

  312صم، 1993العربیة،

(مادة حبك).21أبن منظور، لسان العرب، ص-3
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اللغویة السابقة لكل من الاحتباك والحبك والسبك نستنتج بأنها من خلال المفاهیم 

تشترك في كثیر من النقاط كما تختلف في أغلبها. فالاحتباك والحبك واحد، كلاهما من مادة 

ا یشتركان مع السبك مكما أنهالحاء والكاف والباء، كما یعنیان الإحكام والإتقان وشد الإیزار.

في صفة التماسك.

حا:اصطلا  - ب

عرف الاحتباك عند العلماء بأكثر من اسم، وعرفوه بأكثر من تعریف فقد عرفه 

الأندلسي في شرح البدیعیة على أنه نوع عزیز من أنواع البدیع، وهو أن یحذف من الأول ما 

.)2(أثبت نظیره في الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظیره في الأول

یجتمع في الكلام متقابلان ویحذف من كل هو أن ((في حین عرفه الجرجاني قائلا: 

. كقوله: علفتها تبنا وماء باردا أي: علفتها تبنا )3())واحد منهما مقابله لدلالة الآخر علیه

إلا أن المثال الذي قدمه لا یتطابق مع تعریفه، لأن الحذف وقع في )4(وسقیتها ماءا باردا

ة إلا أنه أطلق علیها تسمیة أخرى الطرف الثاني فقط. وهذا ما عرف به الزركشي الظاهر 

وهي الحذف المقابلي، كما بینه لنا في ثلاثة أشكال: 

ئرِّّٰ ُّ  : یكون بحذف من الأول لدلالة الثاني علیه كقوله تعالى:الأول

)56، الآیة:الأحزابسورة (َّتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئز

لدلالة الثاني علیه.ن االله یصلي وملائكته یصلون على النبي فحذف من الأول إأي 

.214كتاب العین، صالخلیل بن أحمد الفراهیدي، -1

عدنان ، تح:1مصطلحات والفروق اللغویة، جأبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، كتاب الكلیات، معجم في ال-2

58م، ص1998بیروت، لبنان، دط، ویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة،در 

19الشریف الجرجاني، التعریفات، ضبط: محمد علي أبو العباس، مكتبة القرآن: القاهرة، ص-3

19، صالمرجع نفسه-4



والمفهومالتسمیةالاحتباك بینول                الفصل الأ 

24

حمحججمجحثمتهُّ  : یكون بحذف من الثاني لدلالة الأول علیه كقوله تعالى:الثاني

ویثبت ما یشاء، یمحو االله ما یشاءبمعنى:)39الرعد، الآیة:سورة (َّسحسجخمخج

حیث حذف من الثاني فقط لدلالة الأول علیه 

: یجتمع فیه الاثنان فیحذف من الأول لدلالة الثاني علیه، ومن الثاني لدلالة الأول الثالث

ميمىمممخمحمجليلىلملخ ُّ علیه. كقوله تعالى: 

االله  لفظ الجلالة. فقد قیل: إن (أحق) خبر عن )62، الآیة:التوبةسورة (َّنخنحنج

والتقدیر: أحق أن یرضوا )1(.الذي في الآیةالرسول صلى االله علیه وسلم لفظ وقیل خبر عن

االله ورسوله كذلك.

وقال عنه البقاعي في أحد المواضیع أن یؤتي بكلامین یحذف منهما شيء إجازة، 

. كما ذكره السیوطي في تعریفه وهو تعریف لا )2(یدل ما ذكر على ما حذف من الآخر

زمهریرا فقد فسرت یختلف عمن سبقه وقد مثل للاحتباك بقوله تعالى: لا یرونا فیها شمسا ولا 

كلمة زمهریر على أنها القمر ومنهم من قال أنها تعني البرد. فذهب السیوطي إلى أنها البرد 

وأفاد بالشمس: أنه لا قمر فیها، وبالزمهریر لا حر فیها، فحذف من كل شق مقابل للآخر، 

یه اسم وقال هذا النوع من البدیع إلا أنه لا یدري ما اسمه إلا أنه بعد بحثه أطلق عل

.)3(الاحتباك

(وهذا ما (ذكر الشیخ الشعراوي للاحتباك اسما آخر هو تربیب الفائدة حیث قال: 

یسمیه العلماء إحتباكا، وهو أن یأتي المتكلم بأمرین كل أمر فیه عنصران المتكلم یرید أن 

133الإمام بدر الدین الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص-1

    632ص ،-مصر–، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة 2جالإمام البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور،-2

، 1: فتحي عبد القادر فرید، دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض، السعودیة، طیوطي، التحبیر في علم التفسیر، تحالس-3

212-100م، ص1982
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یربي الفائدة بإیجاز دقیق فیجيء من العنصر الأول عنصر ویحذف مقابله من العنصر 

.)1())ني، ویجيء من العنصر الثاني عنصر ویحذف مقابله في الأولالثا

تعددت التعریفات وتنوعت فنتج عنها ما هو متناقض وآخر متداخل، فمنها من قید 

الاحتباك بین الجمل المتقابلة، وأخرى قیدته بالتناظر، وبعضها بالتشابه، فعمدت مجموعة 

(هو (باك إلى حد كبیر والمتمثل في: من الباحثین إلى وضع تعریف شامل وموضح للاحت

أن یؤتي بكلامین في النص في كل منهما متضادان، أو متشابهان، أو متناظران، أو 

منفیان، أو یشترك نوعان منها في نص واحد، فیحذف من أحد الكلامین كلمة، أو جملة 

لة أیضا إیجازا یأتي على ما یدل على المحذوف في الثاني، ویحذف من الثاني كلمة أو جم

قد أتى ما یدل علیها في الأول، فیكون باقي كل منهما دلیلا على ما حذف من الآخر، 

.)2())ویكمل كل جزء الجزء الآخر ویتممه ویفیده من غیر إخلال في النظم ولا تكلف

یتبین لنا من خلال ما عرضناه في التعریف لغة واصطلاحا أن هناك علاقة وصلة 

(مأخذ هذه التسمیة من الحبك (وطیدة بینهما، وقد بینها الإمام جلال الدین السیوطي فقال: 

الذي معناه الشد والإحكام وتحسین أثر الصنعة في الثوب فحبك الثوب سد ما بین خیوطه 

بحیث یمنع عنه الخلل مع الحسن والرونق وبیان أخذه منه من من الفرج وشده وإحكامه 

أن مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرج بین الخیوط، فلما أدركها الناقد البصیر 

بصوغه الماهر في نظمه وحوكه فوضع المحذوف مواضعه كان حابكا له مانعا من خلل 

.)3())سن والرونقیطرقه فسد بتقدیره ما یحصل به الخلل مع ما أكسبه من الح

101-100، ص3محمد متولي الشعراوي، المنتخب من تفسیر القرآن الكریم، ج-1

5التربیة الأساسیة، صمجلة أبحاث كلیة أحمد فتحي رمضان وعدنان عبد السلام، -2

  62ص ،2السیوطي، الإتقان في علوم القرآن،ج-3
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نرى أن السیوطي ماثل الكلام بالثوب، في سد ما بین فروجه أثناء حیاكته لإكسابه 

رونقا وجمالا، فالفرج في الثوب كالثغرات في الكلام، وهذه الثغرات لا تسد إلا بتأدیة القارئ 

  لدوره.

ن یأتي أ((هو :في باب الانسجام قائلاالحبكأبو الأصبع المصريمن جهة أخرى عرف

الكلام متحدرا كتحدر الماء المنسجم سهولة سبك وعذوبة ألفاظ حتى یكون للجملة من 

.أي أن )1(المنثور والبیت من الموزون وقع في النفوس وتأثیرا في القلوب ما لیس لغیره))

الحبك یسعى إلى تسهیل الكلام قصد الفهم. 

ستمراریة المتحققة في ((هو معیار یختص بالاالحبك عند دي بوجراند ودریسلر: 

. ویقصد بالاستمراریة التواصل والتتابع بین أجزاء النص. )2(علم النص))

فالحبك من أهم الجوانب المحققة للنصیة حیث أنه معیار یهتم بإجاد وسائل 

الاستمرار الدلالي وتحقیق الترابط الدلالي فهو البنیة التحتیة لأدوات الربط الظاهرة.                  

((أن تتعلق كلمات البیت الشعري بعضها ه) أن السبك 584أسامة بن منقذ (تیرى 

، لهذا قیل خیر الكلام المحبوك المسبوك الذي یأخذ بعضه )3(ببعض من أوله إلى آخره))

برقاب بعض 

((الكیفیة التي یتم بها ربط العناصر اللغویة على مستوى البنیة السبك یعني 

.)4(بحیث یؤدي منها السابق إلى اللاحق))-في النص–السطحیة 

إشراف: محمود عبد حمد اللامي، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة باقر محیسن فرج، السبك والحبك في جزء المجادلة،-1

.9ص ،2018للعلوم الإنسانیة، جامعة المثنى، 

.141، ص1998جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د.ط، -2

باقي محسن فرج، السبك والحبك في جزء المجادلة، ص9. -3

المرجع نفسه، ص9. -4
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ووسیلة ذلك إحسان ،((السبك إحكام علاقات الأجزاءیضیف تمام حسان قائلا: 

استصحاب وقرینة الربط النحوي من جهة أخرى، و ،استعمال المناسبة المعجمیة من جهة

ورعایة الاختصار والافتقار في الرتب النحویة إلا حین تدعوا دواعي الاختیار الأسلوبي 

)1())جملالیب تتر 

كما یعتبر السبك من أهم المعاییر التي تهتم بشكل النص كما یعني بمعرفة الوسائل 

المحققة لخاصیة الاستمرار اللفظي، حیث یقصد به الترابط اللفظي بالنص بحیث یؤدي 

السابق منها اللاحق، كما یقصد به تتابع البناء الظاهري للنص عن طریق استخدام وسائل 

المختلة وبعبارة أخرى هو ارتباط وحدات النص من خلال مفاهیم الربط النحویة والقاعدیة 

نحویة بحیث تبدو عناصر بناء على صورة وقائع متتابعة یؤدي السابق منها إلى اللاحق 

واستقراره، كما  هفالسبك جوهري في تشكیل النص وفهمه وتفسیره، فیعمل على ثبات

ب ما، ویهتم فیه بالوسائل اللغویة یمثل التماسك الشدید بین الأجزاء المشكلة لنص/خطا

الشكلیة التي تصل بین العناصر المكونة لجزء خطاب أو الخطاب برمته، أي أنه یقف على 

الوسائل اللغویة لتحقیق التماسك بین أجزاء الخطاب.

من جهة أخرى تأخذنا المفاهیم الاصطلاحیة إلى رؤى متعددة ومختلفة، فالاحتباك 

مقترن أشد الاقتران بظاهرة الحذف، حیث ذهب الكثیر من الباحثین إلى الأخذ بالفكرة القائلة 

أن الاحتباك هو نفسه الحذف. ولكي نقول عن كلام أنه محبوك یجب أن یكون فیه حذف 

ر فكرة الحذف نقطة تقاطع الاحتباك مع السبك، فهذا الأخیر قائم لعنصر من عناصره، وتعتب

أیضا على مبدأ الحذف.على الرغم من تشارك الاحتباك والحبك في المادة المعجمیة إلا 

أنهما خطان متوازیان من ناحیة المفهوم الاصطلاحي لكل منهما.

.256تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ص-1
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لمفهومي السبك والحبك اصطلاحا نتج لنا أنهما مكملان لبعضهما من خلال تحدیدنا

البعض، حیث یمثل كل واحد منها مادة أساسیة لتحقیق التماسك، فنجد أن الحبك یتم خارج 

النص حیث یستند على مجموعة من العملیات الضمنیة الخفیة التي تعین المتلقي على قراءة 

بط بالروابط اللغویة التركیبیة الظاهرة مثل: النص، بینما یتم السبك داخل النص فیرت

الضمائر، التكرار، حروف العطف... 

من جهة أخرى یعمل كل منهما على تحقیق الترابط والتماسك داخل النص، فالحبك 

یحقق التماسك الدلالي والتجریدي والسبك یحقق التماسك الشكلي الظاهر على سطح النص. 
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اع الاحتباكثالثا: أنو 

سر لطیف من أسرار البلاغة الاحتباك فن عزیز من فنون البلاغة العربیة، و هو 

من ألطف أنواع البدیع و أبدعها، ونجد القلیل من أهل فن البلاغة من تنبه إلیهأنه اكمو 

السلام أسعد أنواع استنتجها عدنان عبد  عدة "الاحتباك" لهاوهذه الظاهرة البلاغیة العربیة 

:)1(هيفي خمسة أقسام ألا و 

لضدي: االاحتباك  -أ

في كل منهما یؤتي بكلامینمقارنة بالأنواع الأخرى، هو أن فهو أكثر الأنواع استخداما

متقابلان متضادان لما في الآخر فیحذف من الأول ما أثبت ضده في الثاني و من الثاني ما 

أثبت ضده في الأول، و في هذا النوع یظهر حسن التقابل بین الألفاظ المذكورة و المحذوفة 

بحبجئهئمئخُّ  الذي یقع بین ألفاظ المتضادة و الشاهد على ذلك قوله تعالى:

وهذه الآیة .)162، الآیة:آل عمرانسورة (َّجحثمتهتمتختحتجبهبمبخ

من اتبع رضوانه وبین سخطه على من اتبع على  ا سبحانه وتعالى بین رضوانهنجد فیه

سبیل الشیطان، تعرض هذه الآیة صورة من یتبع الصراط المستقیم فیوصله إلى الجنة، 

بسخطه من االله فانتهى أمره إلى جهنم وصورة من یتبع سبیل الشیطان فعاد علیه هذا الإتباع 

وبأس المهاد.

ویلاحظ أنه في الآیة الأولى أثبت سبب الرضا وحذفت نتیجته، وفي الثانیة أثبتت 

النتیجة وحذف السبب.

، 2مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، العدد، -رؤیة بلاغیة–سعد، الاحتباك في القرآن الكریم عدنان عبد السلام الأ-1

، 76-53،ص24/4/2007، تاریخ قبول النشر:27/2/2007تاریخ تسلیم البحث:

www.iasj.net/iasj?func=fulltextsald=7723.22/3/2019
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یمة: في الآیة نرجع المحذوف إلى موضعه في الكلام ونجد التقدیر في الآیة الكر و 

من اتبع سبیل الشیطان فباء بسخط من االله و رضاه فمأواه الجنة بأفمن اتبع رضوان االله فباء 

.)1(ومأواه جهنم وبئس المصیر

الاحتباك المتشابه: - ب

هذا نوع آخر من أنواع الاحتباك البلاغي نحاول الوقوف على مفهومه من خلال 

ونقصد التأمل في شواهده القرآنیة الكریمة. هذا النوع یقع الحذف فیه بین ألفاظ متشابهة، 

بالتشبیه: المثل.

ونقصد به أن یؤتي بكلامین في كل منهما متقابلان متشابهان أي أن یكون التقابل بین 

الألفاظ المتشابهة لفظا ومعنا، فیحذف من الأول ما أثبت مثله في الثاني ومن الثاني ما 

تنتمتزتربيُّ  أثبت مثله في الأول والشاهد على ذلك قوله تعالى:

كيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتى

وذكر سبحانه في الآیة .)65، الآیةنفالسورة الأ (َّنزنرممماليلىلم

على سبیل الإیجاز لفظ (الصبر) في الجملة الأولى وذكر لفظ (الذین كفروا) في الجملة 

ویكون تقدیر الآیة الكریمة: الثانیة وحذف مثلیهما في كل من الجملتین على سبیل الاحتباك.

أن یكن منكم عشرون صابرون یغلبوا مئتین من الذین كفروا وإن یكن منكم مئة صابرة یغلبوا 

)2(ألفا من الذین كفروا.

  55-53ص–رؤیة بلاغیة -لكریمینظر: عدنان عبد السلام اسعد. الاحتباك في القرآن ا-1

59-58المرجع نفسه. ص-2
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الاحتباك المتناظر: -ج

هو الذي یقع بین ألفاظ بینهما صفات مشتركة وأن یحذف من الأول ما أثبت نظیره في 

مثال أثبت نظیره في الأول، وهذا النوع أقل ورودا في القرآن الكریم.الثاني ومن الثاني ما 

نرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيُّ  على ذلك قوله تعالى:

فقد ذكر المنذر أولا ).7ى، الآیة:لشور (سورة اَّيييىينيميزيرىٰنينىنننمنز

یوم الجمع)(وهوثاني وذكر المنذر منه ثانیا وهو (أم القرى) دلیلا على إرادة (الناس) في ال

لتنذر دلیلا على حذف المنذر منه أولا وهو (العذاب). وعلى هذا یكون تقدیر الآیة الكریمة:

.)1(أم القرى ومن حولها العذاب وتنذر الناس یوم الجمع لا ریب فیه

الاحتباك المنفي المثبت: -د

على النفي والإثبات ویحذف من الأول ما أثبت  ةقائم علاقة بینهماهو الذي یقع بین ألفاظ

تختحتجُّ  نفیه في الثاني ومن الثاني ما أثبت نفیه في الأول ومن أمثلته قوله تعالى:

، الأنعامسورة (َّسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتم

(لا  حذف من الجملة الأولى سبب الحزن وهو التكذیب لدلالة الثاني علیه و هو.)33الآیة:

یكذبون) وحذف من الثاني النهي عن المسبب وهو الحزن لدلالة الأول علیه وهو (یحزنك). 

قد نعلم أنه یحزنك الكذب الذي وإذا جمعنا هذه الأقوال یكون تقدیر الآیة الكریمة:

)2(یقولون فلا تحزن فإنهم لا یكذبونك ولكن الظالمین ...

المرجع السابق، ص63- 67 -1

.70-68، صالمرجع نفسه-2
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الاحتباك المشترك: - ه

الأنواع التي ذكرناها سابقا فهو مختلف عن تلك الأنواع بأنه فهذا یجمع ویشرك كل 

لا یلتزم بنوع واحد من الاحتباك یجمع بین صنفین في الآیة الواحدة فیحذف من الأول ما 

یدل علیه نفیه في الثاني ومن الثاني ما یدل علیه ضده الأول، أو یحذف من الأول ما یدل 

ني ومن الثاني ما یدل علیه ضده في الأول أو بین المتشابه والمتناظر ...علیه مثله في الثا

ئيئىئنئمئزئرُِّّّٰ ومن أمثلته في الكتاب العزیز قوله تعالى: 

حذف من الجملة ف)56، الآیة:الأحزابسورة (َّتربيبىبنبمبزبر

(صلاة) لدلالة نظیره علیه الثاني وهو المفعول المطلق تسلیما، الأولى المفعول المطلق

معت الآیة بین (علیه) لدلالة الأول علیه وبهذا جوحذف من الجملة الثانیة الجار والمجرور 

نوعین من الاحتباك المتشابه والمتناظر فأصبحت الآیة من الاحتباك وتقدیر الآیة الكریمة: 

.)1(صلاة وسلموا علیه تسلیمایا أیها الذین آمنوا صلوا علیه

یمكن القول عن الاحتباك أنه حذف یأتي متعدد الأشكال أو المظاهر، إذ لدینا:

الحذف على أساس التقابل والتضاد: یحذف من الأول ما أثبت ضده في الثاني، -

ومن الثاني ما أثبت ضده في الأول.

أثبت مثله في الثاني، الحذف على أساس التقابل والتشابه: یحذف من الأول ما-

ومن الثاني ما أثبت مثله في الأول.

الحذف على أساس التناظر: یحذف من الأول ما أثبت نظیره في الثاني، ومن -

الثاني ما أثبت نظیره في الأول. 

الحذف على أساس النفي: یحذف من الأول ما أثبت نفیه في الثاني ومن الثاني ما -

أثبت نفیه في الأول. 

75-72، صالمرجع السابق-1
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ناك شكل آخر من الحذف وهو الذي یجمع بین صنفین من أصناف الحذف ه -

السابقة الذكر فمثلا: یحذف من الأول ما یدل علیه نفیه في الثاني ومن الثاني ما یدل علیه 

ضده في الأول. 



:الفصل الثاني

وظیفة الاحتباك وأدواته وآلیاته

أولا: وظیفة الاحتباك

ثانیا: أدوات الاحتباك وآلیاته

علاقة الاحتباك بأدوات السبك-أ

الإحالة-

الاستبدال-

الحذف-

الوصل-

الاتساق المعجمي-

علاقة الاحتباك بآلیات الحبك- ب

السیاق-

التغریض-

موضوع الخطاب-

المناسبة-
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وظیفة الاحتباكأولا: 

لكل ظاهرة لغویة وظیفة أو مجموعة من الوظائف التي تسعى إلى تحقیقها، 

وفیما یلي سرد لمجموع الوظائف التي یؤدیها كل من الاحتباك والحبك والسبك:

الاحتباك هو ضرب من إیجاز الحذف فلابد من فوائد بلاغیة لهذا الفن البلاغي النادر، ومن 

:)1(یحققها الاحتباك في الكلام منهاالفوائد التي

إحكام النظم بحذف فضول الكلام وما یمكن الاستغناء عنه مع قلة الألفاظ وكثرة -1

المعاني التي تدل علیها.

تحقیق فضیلة الإیجاز.-2

تنبیه المتلقي إلى البحث عن المحذوف فیجعله یتجاوز مع ما یقرأ فترسخ المعلومة -3

في نفسه ویقل نسیانه.

تهذیب العبارة لأن المعنى الذي یدركه الفهم إدراكا قویا مع حذف الألفاظ الدالة علیه -4

یكون في ذكرها فضول یتنزه عنه البیان الحكیم.

صیانة الكلام من الثقل والترهل اللذین یحدثان من ذكر ما تدل علیه القرینة.-5

الربط والسبك.ومن أهم فوائد الاحتباك التي یمكن أن نستنتجها هي القدرة على

الاحتباك كلون بلاغي والذي نعني به الحذف. له دور كبیر في تماسك النص، 

فتظهر بلاغة هذا الفن في إحكام العبارة وسلامتها من الخلل مع قلة الألفاظ وكثرة المعاني 

التي تدل علیها وبلاغة الإیجاز وهو استثمار أقل ما یمكن من الألفاظ في أكثر ما یمكن من 

والقارئ أو المتلقي لكي یفهم الاحتباك یحتاج إلى جهد كبیر في تأویل تلك )2(لمعانيا

النصوص التي تتمیز بالغموض والحذف وتحدث الاحتباك فیها الإعجاز ففن الاحتباك 

یساعد كثیرا على فهم وكشف خفایا النصوص. 

عدنان عبد السلام، الاحتباك في القرآن الكریم، ص-1

492مصر، ص،مطابع تجاریة قلیوب،محمود حمدي زقروق، الموسوعة القرآنیة المتخصصة-2
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مفیدا، كما یعمل السبك على تشكیل النص وتفسیره و جعل الكلام من جهة أخرى 

فاظ على الدلالات الواردة یعمل على استقرار النص وثباته، عن طریق تنظیم بنیة النص والح

من التشتت، مما یسهل للقارئ تتبع خیوط الترابط المتحركة عبر النص التي تمكنه من فیه

قراءة ما بین السطور. 

ز كل مستویات طریق تجاو یعمل الحبك على بناء النص وجعله أكثر ترابطا عنكما

والصوت إلى المستوى الدلالي الذي یتم فیه الربط بین أجزاء النص لتشكیل المعجم والنحو

ل الواصل بین منتج النص والمتلقي، فهو مرتبط بالنص كما یمثل الحبالوحدة النصیة الكلیة،

والقارئ معا.

یستطیع تُسهم العلاقات الدلالیة بصفة أساسیة في تنظیم بنیة النص ووصفها، ل

، فهي تعمل مجتمعة ومتداخلة فیما بینها على جمع أطراف المتلقي أن یدرك مراد المتحدث

النص، إذ تقوم بنسج خیوطه، والربط بین قضایاه.

في مجملها تسعى إلى تحقیق أن الاحتباك والحبك والسبك مما سبق یتبین لنا

علیها صورة من الرونق والروعة. فهي التماسك والتناسق داخل التراكیب اللغویة مما یضفي 

تسعى إلى ترابط النص إذ لا یعد النص نصا إلا وهو متماسك.

من جهة أخرى نجد أن وظیفتي السبك والحبك متكاملتین، حیث تعنى الأولى 

بالتماسك الشكلي للنص، بینما تعنى الثانیة بتحقیق التماسك الدلالي للنص، فیمثل السبك 

خطوة أولیة للحبك.  
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أدوات الاحتباك وآلیاتهثانیا: 

یسعى كل من الاحتباك والحبك والسبك إلى تحقیق التماسك النصي أي الربط بین 

الجزئیات المتضمنة في النص، مما یلزمها إلى الاستعانة بمجموعة من الوسائل التي تعینها 

فیما یلي:بینه على أداء وظیفتها، وباختلاف الوظائف تختلف الوسائل وهذا ما سنُ 

إن الاحتباك من أجمل أنواع الحذف والإیجاز وهذا الفن البلاغي لكي یتحقق یجب 

معرفة شروطه وقواعده وأن تتضح في ذهن القارئ أو المتلقي وهذه الشروط یجب أن تتوفر 

:)1(في الاحتباك و المتمثلة في

أن یكون في الكلام بعد الحذف دلیل على المحذوف.-1

الجملتین ما أثبت في الأخرى.حذف من كلتا-2

أن یفضي الحذف إلى نكتة بلاغیة.-3

)2(أن یكون الحذف في جملتین.-4

وجود علاقة بین المذكور والمحذوف.-5

)3(وجود جملتین متقابلتین أو متناظرتین.-6

وهذه الشروط یجب أن تتوفر في أي نص لیكون فیه ظاهرة الاحتباك الذي یتمیز 

بالحذف

.51المرجع السابق، ص-1

.51المرجع نفسه، ص-2

244، ص2014الجامعة الألمانیة الأردنیة، جانفي -من الاحتباك إلى الاعتداد المبنى العدمي–هیثم حماد الثوابیة -3
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:السبك أدواتالاحتباك بعلاقة -أ

ي تحقیق یتحقق السبك في النص بتوفر مجموعة من الوسائل المساهمة بدورها ف

تماسك النص  كونها وحدات نحویة تربط الجمل بعضها ببعض والمتمثلة فیما یلي:

:الإحالة

تعتبر أهم الأدوات التي تحقق للنص التحامه وتماسكه، وقد اعتبرها كل من هالیداي 

((الضمائر وأسماء الإشارة، وأدوات المقارنة وتعتبر الإحالة علاقة دلالیة، حسن أنهاورقیة

تطابق الخصائص ومن ثم لا تخضع لقیود نحویة، إلا أنها تخضع لقید دلالي، وهو وجود

حال یطابق ویعتمد علىفالمُ .)1(الدلالیة بین العنصر المحیل والعنصر المحال إلیه))

((هي التي تقوم على مبدأ أكد علیه الأزهر الزناد حین قال أن الإحالةالمحال إلیه وهذا ما

.)2(التماثل بین ما سبق ذكره في مقام ما، وبین ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر))

:((الإحالة هي العلاقة القائمة بین عنصر لغوي یطلق یذهب سعید بحیري إلى أن

و تقوم المكونات الاسمیة ، وضمائر یطلق علیها *صیغ الإحالة*،علیه *عنصر علاقة*

.)3(بوظیفة عناصر العلاقة أو المفسر أو العائد إلیه))

نجد أنه اعتبر الإحالة العلاقة القائمة بین عنصر إشاري یقوم بالتفسیر وآخر إحالي 

بالمحال إلیه یعود علیه. وقد اتفق معه دي بوجراند على أن الإحالة علاقة تربط المحیل 

((هي العلاقة بین العبارات والأشیاء والأحداث والمواقف في العالم ویتضح ذلك في قوله: 

،2006، الدار البیضاء، المغرب، 2المركز الثقافي، طالنص، مدخل إلى انسجام النص،محمد خطابي، لسانیات -1

  17ص

الأزهر الزناد، نسیج النص، فیما یكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط1، 1993، ص118. -2

 ،2009 علوم إنسانیة، العدد42، الجزائر، (دراسة تأصیلیة تداولیة)، مجلة میلود نزار، نظریة عربیة للإحالة الضمیریة -3

.02ص  
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الذي تدل علیه بالعبارات ذات الطابع البدائي في نص ما، إذ تشیر إلى شيء ینتمي إلى 

.)1(نفس عالم النص))

یحیل علیه ((بأنها شيء مفهومه للإحالة )ستراوس(عن  )یول(و )براون(وینقل 

بمعنى إشارة المتكلم لأمر معین مع استخدام كلام )2(.شخص ما باستعماله تعبیرا معینا))

معین.

في إثباته لمدى اتساق فالإحالة تعتبر المعیار الأساسي الذي یعتمد علیه محلل النص 

النص وتماسكه.

أنواع الإحالة:-

تنقسم الإحالة إلى نوعین:

الإحالة المقامیة:

إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غیر ((یعرفها الأزهري الزناد فیقول: 

لغوي موجود في المقام الخارجي، كان یحیل ضمیر المتكلم المفرد على ذات صاحبه 

بعنصر إشاري غیر لغوي هو ذات متكلم ویمكن أن إحاليالمتكلم حیث یرتبط عنصر لغوي 

یشیر عنصر لغوي إلى مقام ذاته في تفاصله أو مجملا إذ یمثل كائنا أو مرجعا موجودا 

فهي تتطلب من المستمع الخروج عن .)3(مستقلا بنفسه فهو یمكن أن یحل علیه المتكلم))

ضا مصطلح الإحالة حدود النص حتى یتعرف على المحال إلیه ولهذا أطلق علیها أی

الخارجیة.

تر: تمام حسان، ط1، عالم الكتب، القاهرة، 1998، ص320. روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، -1

آمنة جاهمي، آلیات الانسجام النصي في خطب مختارة من مستدرك نهج البلاغة للهادي كاشف العطاء، رسالة -2

.46، ص2012-2011ي مختار، عنابة، ماجستیر، جامعة باج

الأزهر الزناد، نسیح النص، ص19 -3
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((الإحالة المقامیة تساهم في خلق كما یذهب كل من رقیة حسن وهالیداي إلى أن 

أي . )1(النص، لكونها تربط اللغة بسیاق المقام، إلا أنها تساهم في اتساقه بشكل مباشر))

لنص.أنها تربط ما هو لغوي بغیر اللغوي عن طریق الإحالة إلى أشیاء وموجودات خارج ا

الإحالة النصیة:

تسمى كذلك بالإحالة الداخلیة، بمعنى أنها تحیل فیها بعض الوحدات اللغویة على 

فهي تقوم بدور فعال في سبك النص .)2(وحدات أخرى سابقة عنها أو لاحقة لها في النص

((إحالة على العناصر اللغویة الواردة في فهي تساهم كثیرا في ترابط جزیئات النص. فهي 

.)3(الملفوظ، سابقة أو لاحقة، فهي نصیة))

تنقسم الإحالة النصیة إلى قسمین: 

إحالة قبلیة:

فیها یشیر العنصر المحیل إلى عنصر قبله یمثل المحال إلیه وهي الإحالة الأكثر 

((استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة ، كما عرفها إبراهیم الفقي على أنها: )4(استعمالا

.)5(عبارة أخرى سابقة في النص أو المحادثة))أخرى أو 

تكمن وظیفتها في الإشارة إلى ما سبق من جهة وتقدیم البدیل عنه سواء كان 

بالضمیر أو بالتكرار أو التوابع أو الحذف من ناحیة أخرى، كما تحقق فیها الاتساق النصي 

.)6(من خلال الانسجام

لسانیات النص، ص17 محمد خطابي، -1

مدخل إلى علم النص، ص89 2-محمد الأخضر الصبیحي،

الأزهر الزناد، نسیج النص، ص118 -3

نظریة علم النص، ص84 -4

  38ص إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق،-5

المرجع نفسه، ص  -6



وظیفة الاحتباك وأدواته وآلیاتهنيالفصل الثا

40

إحالة بعدیة:

((تتم حین یحیل هي إحالة على لاحق، حیث یرد فیها المحال إلیه بعدها. فهي 

عنصر لغوي أو مكون ما إلى عنصر آخر تال له في النص، أو مكونات من عدة عناصر 

متأخرة عن عنصر الإحالة، وقبل هي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص 

.)1(ولاحق علیها))

عناصر الإحالة:-

حقیق تماسك الإحالة على مجموعة من الأدوات والوسائل التي تعینها على تترتكز 

النصوص والمتمثلة في:

الضمائر:

الضمائر جمع ضمیر. والضمیر هو السر، والشيء الذي تضمره في قلبك، والضمیر 

.)2(والمضمر بمعنى واحد، من أضمرت الشيء: أخفیته

((إذا نظرنا إلى الضمائر من تحدث محمد خطابي عن الضمائر مفصلا فیها قائلا: 

زاویة الاتساق، أمكن التمییز فیها بین أدوار الكلام التي تندرج تحتها جمیع الضمائر الدالة 

ولا یخلو النص من إحالة سیاقیة على ...على المتكلم والمخاطب، هي إحالة لخارج النص

فیها الضمائر المشیرة إلى الكاتب "أنا"، "نحن"، أو إلى القارئ خارج النص: تستعمل 

بالضمیر "أنت"، "أنتم" وهذا بالنسبة لأدوار الكلام، أما الضمائر التي تؤدي دورا هاما في 

اتساق النص فهي تلك التي تسمى أدوارا أخرى، وتندرج ضمنها ضمائر الغیبیة أفرادا 

تحیل قبلیا بشكل نمطي إذ وهي عكس الأولى، وتثنیة وجمعا (هو، هي، هما، هم، هن) 

سعید بحیري، دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلالة، مكتبة الآداب، ط1، القاهرة، 2005، ص104. -1

مادة ضمر)(العرب، لسانابن منظور، -2
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بمعنى أن الضمائر نوعین، الأول یعرف .)1(تقوم بربط أجزاء النص وتصل بین أقسامه))

بالضمائر المقاومة تشمل كل من ضمائر المتكلم والمخاطب، وتكون خارج النص، أما الثاني 

خلق الترابط والاتساق ، تسهم كثیرا فيفیعرف بضمائر الغیبیة (هو، هي، هما، هم، هن)

داخ النص.

من جهة أخرى أكد صبحي إبراهیم الفقي على الدور الكبیر الذي تلعبه الضمائر في 

((تشكیل المعنى وإبرازه یعتمد تأكید المعنى وإیصاله داخل النص، ویتضح ذلك في قوله: 

على وضع الضمائر داخل النص، إذ إن هذه الضمائر من بین الوسائل التي تحقق

التماسك الداخلي والخارجي، ومن ثم أكد علماء النص أن للضمیر أهمیة في كونه یحیل 

إلا أنها ضروریة في تماسك .فمهما كان نوع الضمائر )2(إلى عنصر سبق ذكره في النص))

النص وإبراز المعنى وإیضاحه.

رابط یتضح لنا مما سبق أن الضمائر من أهم الأسالیب المحققة للتماسك النصي وت

یسهل على القارئ التمعن وحداته وتجانسها، كما تلعب دورا كبیرا في اختصار الكلام مما 

فیه.

أسماء الإشارة:

((ما وضع لیدل هي ثاني وسائل الإحالة المحققة للسبك النصي الشكلي، وهي كل 

.)3(على مسمى مشار إلیه بعید أو قریب وفي الإشارة إلى المشار إلیه إحالة علیه))

كما صنفها محمد خطابي إلى عدة تصنیفات أهمها: الضرفیة الزمانیة (الآن، 

غدا...)، المكانیة (هناك، هنا...)، انتقائیة (هذا، هؤلاء...)، البعدیة (ذلك، تلك...) والقریبة 

.18محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-3

صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، ص161. -2

لأمین معلوف یترجمها على العربیة، دراسة تحلیلیة ونقدیة، مذكرة  دنلمیاء شنوف، الاتساق والانسجام في روایة سمرق-2

.35ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، ص
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((أسماء لنا وظیفتها وآلیاتها داخل النص في قوله: بین. من جهة أخرى )1((هذا، هذه...)

بالربط القبلي والبعدي، وإذا كانت أسماء الإشارة تبني أصنافها محیلة إحالة الإشارة تقوم 

قبلیة، بمعنى أنها تربط جزءا لاحقا بجزء سابق ومن ثم تساهم في اتساق 

كما أنها تقوم بربط ،رة هي التي تقوم بربط قبلي وبعدي.نلاحظ أن أسماء الإشا)2(النص))

سك النص وحبكه. جزء لاحق بجزء سابق، مما یساهم في تما

تعتبر بناء لغویا عند المبدع معبرا به عن رأیه یصنعها بذاته ویقدمها للمتلقي، بعیدا 

((وتنقسم إلى عامة . وقد قسمها محمد خطابي على النحو التالي: )3(عن المعنى المكشوف

یتفرع منها التطابق (یمائل) والتشابه (مثل) وباختلاف (على وجه الاختلاف) والخاصة 

فرع إلى كمیة (أكبر من) وكیفیة (أجمل من)، أما من منظور الاتساق فهي لا تختلف تت

عن الضمائر وأسماء الإشارة في كونها نصیة، وبناء علیه فهي تقوم مثل الأنواع 

لى عامة یتفرع منها التطابق إ. أي: تنقسم المقارنة )4(المتقدمة لا محالة بوظیفة اتساقیة))

وخاصة تتفرع إلى كمیة وكیفیة.والتشابه والاختلاف، 

بالتالي فإن أدوات المقارنة تؤدي إلى سبك النص من خلال ربط العناصر المقارنة 

كما تساعد على الإبداع والتعبیر عن الآراء.في جمل مختلفة وتنظمها،

محمد خطابي، لسانیات الخطاب، ص19. -1

المرجع السابق، ص19. -2

عمان، ،1زمنة للنشر والتوزیع، طنائیة الاتساق والانسجام، دار الأفتحي رزقي خوالدة، تحلیل الخطاب الشعري، ث-3

.66، ص2006الأردن، 

.19محمد خطابي، لسانیات النص، ص-4
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وظائف الإحالة:-

)1(للإحالة وظائف عدة أهما:

سبق ذكره، والتعویض عنه بإحدى وسائل الاختصار في الألفاظ: فهي تشیر إلى ما *

الإحالة تجنبا للتكرار.

* التوسیع: یتم ذلك عن طریق الإحالة البعدیة.

* الاختصار في الوقت: فهي تغنینا عن التكرار، وبهذا یتحقق الاختصار في الوقت للمتكلم 

.والمتلقي

یمثل المخطط التالي تقسیمات الإحالة:

  .27ص باقر محیسن فرج، السبك والحبك في جزء المجادلة،-1

الإحالة

إحالة مقامیة

(داخل النص)

إحالة نصیة

(خارج النص)

إحالة بعدیة

(على لاحق)

إحالة قبلیة 

(على سابق)
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:الاستبدال

یعتبر الاستبدال من أهم العناصر المساهمة في بناء النص وتحقیق التماسك بین 

یتمثل ((مد الأخضر الصبیحي له حیث قال:عناصره، یتضح ذلك في تعریف مح

في تعویض عنصر لغوي بعنصر آخر، -كوسیلة من وسائل التماسك النصي-الاستبدال

أي أن موضوعه یدور حول .)1())مستوى النحوي والمعجمي داخل النصوهو یتم على ال

من في تعویض المعنى علاقة الكلمات في الجملة على المستوى النحوي والمعجمي فدوره یك

  عدة. الواحد بألفاظ

هو صورة من صور ((هرة الاستبدال ووظیفتها قائلا: یضیف نعمان بوقرة موضحا ظا

التماسك النصي التي تتم في المستوى النحوي المعجمي، بین كلمات أو عبارات، وهو 

)2(.عملیة تتم داخل النص بعنصر آخر وصورته المشهورة إبدال لفظة بكلمات))

حیه في من كل نوا-الاستبدال-بهمن جهة أخرى حاول بن الدین بخولة الإلمام

هو عملیة من عملیات الترابط النصي التي تتم في المستوى النحوي تعریف جامع قائلا عنه: 

والمعجمي بین الكلمات أو العبارات من النص وهو عملیة تتم داخل النص، إنه تعویض 

لى عنصر في النص بعنصر آخر، ویستخلص من كونه عملیة داخل النص أنه نصي، ع

وعنصر متقدم، عنصر متأخرأن معظم حالات الاستبدال في النص قبلیة أي علاقة بین

)3(.را أساسیا من مصادر اتساق النصوصفهو یعد مصد

((هو عملیة تتم داخل النص لا من خارجه فیعوض عنصر والإستبدال وفق هالیداي 

)4(.من عناصر النص بعنصر آخر منه أیضا))

  .91ص لى علم النص ومجالات تطبیقه،الصبیحي، مدخل إمحمد الأخضر -1

.83في لسانیات النص والتحلیل، صنعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة -2

  .19-18ص ،2014الآلیات والروابط، دار التنویر، الجزائر، بن الدین بخولة، الاتساق والانسجام النصي،-3

، 2-1، العدد29الاتساق والانسجام النصي، مجلة جامعة دمشق، المجلد یحي عبابنة وآمنة صالح الزعبي، عناصر -4

.524م، ص2013
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في المستوى من وسائل السبك توظفأن الاستبدال وسیلةنستنتج مما سبق ذكره 

وذلك من خلال إطار النص وهو عملیة تتم داخل النص من خلال النحوي والمعجمي 

تعویض عنصر بعنصر آخر فالعلاقة بین عنصري الاستبدال والمستبدل علاقة تقابل. ومن 

مائر.رة التكرار والاستعمال المفرط للضایاه أنه یلغي ظاهز أهم م

أنواع الاستبدال: -

ذهب كل من هالیداي ورقیة حسن إلى تقسیم الاستبدال إلى ثلاثة أنواع وهذا من 

:)1(منطلق أن علاقة نحویة بین الكلمات أكثر من كونها بین المعاني، وهذه الأنواع هي

الاستبدال الاسمي:

مثل: هل یتم بتعویض اسم لاسم آخر، وتعبر عنه الكلمات (واحدة، نفس، ذات) 

نفسها أغیر لك الصورة في حجرتك؟  لا، أحب أن أحتفظ بهاتحب أن

الاستبدال الفعلي:

یعبر عنه بالفعل (یفعل)، حیث یأتي إضمار لفعل أو لحدث معین أو عبارة فعلیة، 

مما یحقق استمراریة محتوى الفعل.مثل: إني أفهمك تمام الفهم یا سیدي. وهذا أكثر مما 

أفعله بنفسي.

ستبدال الجملي:الا

یختص باستبدال جملة كاملة بكلمة واحدة، حیث تقع جملة الاستبدال أولا ثم تلیها 

الكلمة المستبدلة خارج حدود الجملة مثل: 

هل سیكون هناك زلزال؟ هي قالت هذا. 

أن الاستبدال وسیلة هامة لإنشاء الرابطة بین الجمل، وشرطه أن مما سبق نستنتج

ة اللغویة بشكل آخر یشترك معها في الدلالة.  یتم استبدال الوحد

.20محمد خطابي، لسانیات النص مدخل لانسجام الخطاب، ص-1
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 :الحذف

جاءیعد الحذف من أهم الظواهر النصیة المساهمة في انسجام النص والتحامه، وقد

((حذف الشيء یحذفه حذف: قطعه من طرفه...وفي الصحاح: حذف تعریفه لغة كالتالي: 

حدده )1())إسقاطهرأسه بالسیف حذفا ضربه فقطع منه قطعة...الجوهري: حذف الشيء 

وفي معظم الأمثلة یوجد ،علاقة داخل النص((من هالیداي ورقیة حسن على أنه: كل 

أي أن  .)2(العنصر المفترض في النص السابق، وهذا یعني أن الحذف علاقة قبلیة))

الحذف لا یتم إلا إذا وجد عنصر یحیل إلیه وقد سبق ذكره في مواضع أخرى من النص.

الحذف باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، إذ یرى أن ص الجرجاني بابا للحذف خص

الصمت عن بیه بالسحر، فإنك ترى فیه ترك الذكر، أفصح من الذكر، و عجیب الأمر، ش

.فهو یعتبر الحذف الوسیلة المثلى للربط.الإفادة، أزید للإفادة

مما سبق یعد الحذف من أهم وسائل التماسك النصي، یكمن على المستوى الشكلي 

للنص، فیستبعد عناصر لغویة شرط توفر دلیل على هذا الحذف.

مادة حذف)(811-810، ص10ج ابن منظور، لسان العرب،-1

  .21ص لسانیات النص، ، محمد خطابي،-2

الجملي الفعلي الاسمي

مخطط أنواع الاستبدال

الالاستبد
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الحذف:أنواع -

:)1(إلى ثلاثة أقسامحسب هالیداي ورقیة حسنوینقسم الحذف

الحذف الاسمي:

یكون بحذف اسم داخل المركب الاسمي مثل: أي الطریقین ستأخذ؟ هذا هو الأسهل

الحذف الفعلي:

یكون بحذف فعل داخل المركب الفعلي مثل: فیما كنت تفكر؟ المشكلة التي أرقتني. 

المشكلة التي أرقتنيوالتقدیر: أفكر في 

الحذف داخل شبه جملة:

مثل: كم ثمنه؟ عشرون دینارا. والتقدیر: ثمنه عشرون دینارا.

.124، ص2001، 1النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، طنحو أحمد عفیفي،-1

الحذف

الفعلي داخل شبه جملةالاسمي

مخطط أنواع الحذف
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:الوصل

جملتین النص، فهو یربط بین الوصل مختلف عن غیره من الوسائل المحققة لتماسك 

اك النص كبنیة متماسكة در إطا مباشرا وتكمن أهمیة الوصل في عین في النص ربأو مقط

)(الأدوات المنطقیةاللغویون على هذه الأدوات تسمیةمال أدوات الربط ویطلقعن طریق إع

لتحدیدها أنواع التعالیق بین الجمل وعملها على بناء النص بناء منطقیا.

عنصر سابق، بآخر لاحق، بواسطة عنصر دال: كالعطف ((ربط فالوصل عبارة عن 

فهو یعمل على تحقیق التماسك .)1())ضراب والتعلیل، والشرط، والظرفلإوالاستدراك، وا

ا ما أكده محمد خطابي في وهذ .النصي بین كلمات لاحقة بسابقة بطریقة استمراریة منطقیة

.)2())مع السابق بشكل منظمحق اللاط بها بإنه تحدید للطریقة التي یترا((قوله: 

أنواع الوصل:-

:)3(یقسم هالیداي ورقیة حسن الوصل إلى ثلاثة أنواع

الوصل الإضافي:

لك بواسطة الأداوتین یتم فیه الربط بین فكرتین بالجمع بینهما على سبیل الاختیار وذ

  و)(أو) و (

الوصل العكسي:

  (لكن)ومعناه على عكس ما هو متوقع، من أدواته (بل) و 

، عالم الكتب للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، 1، ط-أخرىنقد النظریة...وبناء–عمر محمد أبو خرمة، نحو النص -1

.82،ص2004

  .23صمحمد خطابي، لسانیات النص  مدخل إلى انسجام الخطاب، -2

.22المرجع السابق، ص-3
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الوصل السببي:

یحدد العلاقة بین جملتین أو أكثر كعلاقة النتیجة والسبب بواسطة مجموعة من 

  الأدوات.

 :الاتساق المعجمي

من ((الربط الذي یتحقق من أهم مظاهر السبك ویعرفه هالیداي ورقیة حسن بأنه 

وهو نوعان: .)1(خلال اختیار المفردات عن طریق إحالة عنصر إلى آخر))

:التكرار-

یساهم التكرار في تأكید فكرة معینة والتركیز علیها، وذلك یكون بتكرار عنصر من 

العناصر المعجمیة المستعملة أو مرادفاتها. فقد اعتبره محمد خطابي وسیلة من وسائل 

هو شكل من أشكال الاتساق المعجمي، یتطلب إعادة ((التكریر التماسك النصي إذ یقول:

.)2(طلقا أو اسما عاما))عنصر معجمي أو ورود مرادف له أو شبه مرادف، أو عنصرا م

.104، ص2عزة شبل محمد، علم لغة النص النظریة والتطبیق، مكتبة الآداب، القاهرة، ط-1

.24، ص2لسانیات النص، طمحمد خطابي، -2

الوصل

السببيالعكسي الإضافي

مخطط أنواع الوصل
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نفسه أو بالترادف وذلك إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو جملة أو فقرة وذلك باللفظ(( هبمعنى أن

.)1())لتحقیق التماسك النصي بین عناصر النص المتباعدة

:)2(وینقسم التكرار إلى نوعین

یكون بإعادة اللفظة نفسها بمرجع واحد أو بتعدد المراجع.التام:

یكون بإعادة عنصر سبق استخدامه ولكن بصور مختلفة.الجزئي:

التضام:-

توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا ((ورقیة حسن أنه:یرى كل من هالیداي 

وحین؟ لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك مثال ذلك:( مال هذا الولد یتلوى في كل وقت 

( فالولد والبنات) لیس مترادفین، ولا یمكن أن یكون لدیهما المحال إلیه )البنات لا تتولى

نلاحظ أن في .)3(خطاب ما یساهم في النصیة))نفسه، ومع ذلك فإن ورودهما في 

المثالین وضع لكلمة مقابل كلمة أخرى تعاكسها في المحال إلیه (ولد، بنت) مما یساهم في 

فهم النص ووضوح معناه.  

في حین یرى آخرون أن التضام یكون في كلمة واحدة أي للدال الواحد معنیان 

عام، حیث تحمل الكلمة الواحدة معان عدة متضادان وهو نوع من المشترك اللفظي بوجه 

ومن أمثلة ذلك كلمة عین من معانیها: العین التي نرى بها، عین الماء، عین الجاسوس...

مما سبق نستنتج أن أدوات السبك تقوم بوظیفة إبراز ترابط العلاقات السببیة بین العناصر 

المكونة للنص.

.49لمیاء شنوف، الاتساق والانسجام في روایة سمرقند، ص-1

25والروابط، صبن الدین بخولة، الاتساق والانسجام النصي الآلیات -2

.25محمد خطابي، لسانیات النص، ص-3
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الاتساق المعجمي

الجزئي

التكرار

التام

التضام

مخطط أنواع الاتساق

المعجمي
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آلیات الحبك:علاقة الاحتباك ب- ب

یقوم علیها أهمها:التيیتمیز الحبك كغیره من الظواهر بمجموعة من الآلیات

 :السیاق

من دور هام في أول العلماء قدیما وحدیثا اهتماما كبیرا بالسیاق ودلالاته، لما یشكله 

فقد تحدث ،فهم النص، ففكرة السیاق مطروحة في الفكر الإنساني منذ أفلاطون وأرسطو

، نجد أفلاطون عن مراعاة مقتضى الحال في الخطابة وكذلك أرسطو في كتابه فن الشعر

أیضا العالم الانجلیزي فیرث صاحب نظریة السیاق. 

یعرف السیاق على أنه مجموعة العوامل الداخلیة (العلاقات الصوتیة والصرفیة 

التي یمكن أن وسیاق الحال)الاجتماعيوالنحویة والدلالیة بین الكلمات) والخارجیة (السیاق 

تعین بدورها على فهم النص. فالسیاق یعین على فهم المضمور في النص. یقول فیرث: 

خلال تسییق الوحدة اللغویة أي وضعها في سیاقات مختلفة))كشف إلا منن((المعنى لا ی

ها إلا وفق السیاق الواردة فیه.اعنفالكلمة لا یتحدد مَ 

((یجب ألا نعزل النصوص عن بقولهما: ویؤكد دي بوجراند ودریسلر دور السیاق

السیاقات الواقعیة، فنحن نبني النماذج حیث تستخدم اللغة في نصوص واقعیة في ضوء 

ربط النصوص بالسیاقات الواقعیة..بمعنى وجوب)1(المعرفة الإدراكیة الواسعة))

یذهب هالیداي ورقیة حسن إلى أن السیاق والنص متلازمان مع بعضهما، فهما 

وجهان لعملة واحدة، فكل نص عبارة عن نصین الأول نص لغوي والثاني یتمثل في السیاق.

لیحدد مفهوم السیاق قدیما في ثلاثة نقاط جاء ردة االله بن ردة بن ضیف االله الطلحلي 

:)2(هي

49، صنص اتجاه جدید في الدرس النحويأحمد عفیف، نحو ال-1

، جامعة محمد -أبحاث في اللغة والأدب الجزائري-دواته، مجلة المخبرأالعزالي قواوة، الانسجام النصي و الطیب -2

.64، ص2012، 8خیضر بسكرة، الجزائر، العدد
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السیاق هو الغرض الذي ینشده المتكلم من إیراد الكلام.-

السیاق هو الظروف والمواقف والأحداث التي ورد فیها النص أو نزل أو قیل بشأنها.-

ویشمل ما یسبق أو یلحق به من السیاق هو الكلام في موضع النظر أو التحلیل،-

و ما یعرف حالیا بالسیاق اللغوي.كلام وه

خصائصه: -

:)1(تتمثل فیما یلي

هو المتكلم أو الكاتب الذي ینتج القول.المرسل:

المتلقي: المستمع أو القارئ.

مستمعون آخرون.الحضور:

مدار الحدث الكلامي.الموضوع:

الوسیلة التي یتم فیها التواصل بین المشاركین.القناة:

الأسلوب اللغوي المستعمل.النظام:

الإطار الزماني لوقوع الحدث.المقام:

قصة، خرافة...شكل الرسالة:

عبارة عن تقویم الرسالة.المفتاح:

الهدف المرجو من تلك الرسالة.الغرض:

أنواع السیاق:-

سیاق لغوي وآخر غیر لغوي إلا أن كامر قسم السیاق الشائع عن أنواع السیاق وجود 

:)2(إلى ما یلي

.41الاتساق والانسجام النصي، صبن الدین بخولة، -1

.69، ص1998، القاهرة، مصر، 5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، ط-2
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السیاق اللغوي:

یكون على مستوى الأصوات والكلمات والجمل أو نص لغوي.

السیاق العاطفي:

نفعال، وعمقه تحدده قرائن بیانیة فمنه القوي ومنه الضعیف.یتمثل في الا

سیاق الموقف:

تنتمي إلیه الكلمة.مرتبط بالموقف الخارجي الذي 

السیاق الثقافي:

الذي یمكن أن تستخدم فیه الكلمة.الاجتماعيمرتبط بالمحیط الثقافي أو 

:التغریض

أي  )1(ما))نقطة بدایة قول((من أهم الوسائل المحققة للحبك في النص، ویعتبر

عبارة عن مدخل إلى المعاني العمیقة للنص.

ریض بالارتباط الوثیق بین ما یدور في الخطاب ((یتعلق التغیقول محمد خطابي:

وأجزاءه، وبین عنوان الخطاب أو بدایته، وإن في الخطاب مركز جذب یؤسس منطلقه، 

أي أنه یبحث في العلاقة التي تربط موضوع الخطاب .)2(وتحوم حوله بقیة أجزائه))

.59محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-1

.59، صالمرجع نفسه-2

السیاق

الثقافيالموقف العاطفي اللغوي

مخطط أنواع السیاق
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-العنوان-براون) و(یول) في كون هذا الأخیر(بالعنوان حیث تتجلى العلاقة بینهما حسب

تعبیرا ممكنا عن الموضوع.

كل قول، كل جملة، كل فقرة، كل حلقة، ((یحدد غرایس التغریض بمفهوم أعم قائلا:

أي أن العنوان المنطلق الأول .)1(یتخذ كنقطة بدایة))وكل خطاب منظم حول عنصر خاص 

للنص ككل فهو الذي یحدد موضوع النص ویحصره ضمن إطاره الخاص، فالعنوان أقوى 

وسائل التغریض مقارنة بغیره من الطرق كتكریر اسم الشخص، استعمال ضمیر محیل إلیه، 

العنوان ((اعتبر رف زمان وغیرها من وسائل التغریض لذا ظ تكریر جزء من اسمه، استعمال

عتبة هامة من عتبات النص، یولج منه إلى العالم النصي، فهو الرسالة الأولى أو العلاقة 

بین العنوان والنص الأولى التي تصلنا ونتلقاها من ذلك العالم بصفته آلة لقراءة النص، ف

.))علاقة تكاملیة

فكثیرا ما یتحكم العنوان ،ن تكمن في إثار القارئ وتوجیههنستخلص أن أهمیة العنوا

فالعنوان یحمل دلالات النص، ولا یمكن تأویل النص إلا في في تأویل وفهم القارئ للنص،

وبهذا یعتبر التغریض من أهم الوسائل النصیة التي تضمن انسجام النص.ضوء عنوانه، 

 :موضوع الخطاب

ففیه ،آلیات الانسجام النصي، إذ بفضله یتماسك النصیعد موضوع الخطاب من أهم 

ترد المعلومات منظمة ومرتبة وفق تراكیب متوالیة ككل شامل.

ذهب كل من براون ویول إلى أن موضوع الخطاب یستعمل للدلالة على شيء 

((بنیة دلالیة تصب فیها مجموعة من المتتالیات بتضافر منطوق أو مكتوب إذ اعتبراه 

.)2(طول أو تقصر حسب ما یتطلبه الخطاب))مستمر قد ت

.59، صالمرجع السابق-1

.180، صالمرجع نفسه-2
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عمل برینكر على ربط الخطاب والنص بالجانب الدلالي حین اعتبرهما مجموعة من 

المركبات تربطها علاقات منطقیة دلالیة، فالخطاب تحكمه علاقات دلالیة تمثلها العناصر 

المشكلة له.

فیها مجموعة من المتتالیات یقصد بموضوع الخطاب أیضا البنیة الدلالیة التي تصب 

بتضافر مستمر قد تطول أو تقصر حسب ما یتضمنه الخطاب

یهدف موضوع الخطاب إلى تنظیم العلاقات الدلالیة داخل تركیب معین بهدف 

بتنفیذ مجموعة من العملیات تتمثل في الحذف، ((الوصول إلى المعاني الحقیقیة وهذا یكون

.)1())لبناءكیب أو االاختیار، التعمیم، التر 

منه نستنتج أن موضوع الخطاب أساسي في فهم النص، كما یساهم في الربط بین 

النصوص سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

 :المناسبة

تعمل المناسبة على تحقیق تماسك النصوص وتلاحمها، فهي تقتضي وجود علاقة 

الدعامة على حد تعبیر السیوطي، التي بین المتناسبین قد تكون غیر ظاهرة فیبحث عن 

یمكن أن تجمع بینهما إذا علم ذلك بالمناسبة توصل إلى علاقة، وهذه الأخیرة تقتضي 

مرجعیة من أحد المتناسبین إلى الآخر، وإذا تحققت هذه المرجعیة تحقق التماسك بینهما وفق 

التماسكالمرجعیة            العلاقة            : المناسبة )2(الشكل التالي

.238، ص1978نص، عالم المعرفة، د ط، الكویت، فضل، بلاغة الخطاب وعلم الصلاح-1

.99، ص2ج علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق،صبحي إبراهیم الفقي،-2
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الكشف عن علل اختیار الظلم ((یقول البقاعي محددا موضوع المناسبة:

. وهذا یعني التعرف على علل الترتیب، ومعرفة الارتباط والتعلق الموجود بین )1(وترتیبه))

الجزء بما ورائه وما أمامه.

رتباط، محققة فیقوي بذلك الا، لمناسبة في جعل أجزاء الكلام متماسكةتكمن فائدة ا

((هي جعل أجزاء وتأكیدا على هذا یقول الزركشي: .لبناء المحكم المتلائم الأجزاءتلاحم ا

ویصیر التألیف حاله حال البناء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعض، فیقوى بذلك الارتباط،

.)2(المحكم المتلائم الأجزاء))

مهمة للربط بین أجزاء النص وجعله وحدة مما سبق یتضح لنا أن المناسبة وسیلة 

لغویة متكاملة شكلا ومضمونا.

أنواعها:-

:)3(قسمها ابن أبي الإصبع المصري إلى قسمین

المناسبة في المعاني:

یستعین بالمعنى دون اللفظ حیث یورد المتكلم معنا ثم یتم كلامه بما یناسبه معنا.

المناسبة اللفظیة:

بمقفاة.ت متزنات منها التامة وتكون مقفاة وأخرى غیر تامة لیسأي الإتیان بكلمات 

عبد االله الخطیب، المناسبة وأثرها في القرآن الكریم، جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والانسانیة، الإمارات العربیة -1

.5، ص2005، 2المتحدة، المجلد

.99المرجع نفسه، ص-2

.94-93صبحي إبراهیم الفقي، صعلم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، -3
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من خلال دراستنا للوسائل المستعملة في كل ظاهرة اتضحت لنا مجموعة من النقاط 

:أهمها

مثل ظاهرة ه ین بها لتحقیق السبك، في حین أنأن الحذف من أهم الوسائل المستعا

الاحتباك وسیلة من وسائل السبك. في حین أن ومنه یمكن أن نعتبر الاحتباك عامة.

من أهم فوائد الاحتباك القدرة على الربط والسبك.

 یظهر لنا أن الاحتباك مقترن بظاهرة الحذف أشد الاقتران لأن الاحتباك قائم في

أساسه على الحذف ولا یتم إلا به.

 شكلیة وإنما ن الحبك لا یعتمد على أدوات شكلیة في حین أالسبك یستعین بأدوات

أدواته ضمنیة.

:علاقة الحذف بالإحالة

الحذف مرجعیته خارجیة في حین أن الإحالة تعتمد على سیاق الحال مما یساهم في 

تفسیر النص، بینما لیس له مكان في التماسك لمرجعیته الخارجیة، من جهة أخرى 

عناصر الإحالة و نجد أن كلاهما قائم على مبدأ التماثل بین عناصر الحذف من جهة 

من جهة أخرى.

 :علاقة الحذف بالاستبدال

الحذف هو علاقة داخل النص والمحذوف حاضر إما داخل النص أو في ذهن 

المتلقي بینما الاستبدال لا أثر له في النص حیث أن العنصر المستبدل لا وجود له.  

قة اتساق لا ((الحذف كعلاوهذا ما أكد علیه كل من (هالیداي) و(حسن رقیة) في أن 

یختلف عن الاستبدال ألا یكون الأول استبدالا بالصفر، أي أن علاقة الاستبدال تترك أثرا 

وأثرها هو وجود أحد عناصر الاستبدال، بینما علاقة الحذف لا تترك أثرا، ولهذا فإن 
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المستبدل یبقى مؤشرا یسترشد به القارئ للبحث عن العنصر المفترض مما یمكنه من 

.)1(راغ الذي یخلقه الاستبدال بینما الأمر على خلاف هذا في الحذف))معنى الف

((عمر قرأ بعض جاء إبراهیم الفقي لیوضح ذلك من خلال مثال بسیط یتمثل في: 

الكتب، وسعید (...) بعض المجلات، فالفراغ الخالي الذي بین قوسین في الجملة الثانیة، 

لأنه خال من الكلام، ومن ثم فإن هنالك یعد من وجهة نظر هالیداي ورقیة حسن صفرا،

إبدال بین قرأ في الجملة الاولى والصفر أو المقدر في الجملة الثانیة، وهنا تبرز لنا علاقة 

بل یمثله نوعا من ،فسه لا یعد في النحو العربي بدلاالاتساق بین الجملتین، لكن المثال ن

في تماسك هاتین الجملتین ولیس التكرار للفظ الفعل، وبهذا التكرار هو الذي ساهم 

.)2(البدل))

مما سبق یتضح لنا أن علاقة الحذف بالاستبدال هي نفسها مع التكرار.

إلى استثمار أقل ما یمكن من الألفاظ في أكثر یتبین لنا أن كل واحد منها یهدفكما

ما یمكن من المعاني مما یعطي دلالات أوضح. من جهة أخرى نجد أن للقارئ دور 

یر في تفعیل الظواهر الثلاث، حیث أن الاحتباك یجعل القارئ یتجاوز ما یقرأ إلى كب

ما هو خارجي باحثا عن المعنى المراد. في حین یلجأ القارئ إلى توظیف معرفته 

.لسبك ومعرفته الموسوعیة في الحبكاللغویة في ا

.21محمد خطابي، لسانیات النص، ص-1

201، ص2صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، ج-2
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قد أفضت بنا جولتنا القراءاتیة في عالم الاحتباك في الدرس اللساني الحدیث إلى جملة من 

النتائج تتمثل فیما یلي:

 الحذف المقابلي، تسمیات متعددة ومختلفة على كل من الاحتباك (أطلق العلماء

والسبك(الانسجام، التماسك، التقارن...) والحبكتربیب الفائدة، الاكتفاء بالمقابل...)

(التضام، التماسك، التناسق...).

 ،لأن الاحتباك قائم في أساسه على الاحتباك مقترن بمبحث الحذف أشد الاقتران

الحذف ولا یتم إلا به.

.اختلاف وجهات النظر فیما یخص ترجمة كلا من السبك والحبك

 ي الشد یعنالاصطلاحي لظاهرة الاحتباك، فلغةوجود علاقة بین المعنیین اللغوي و

والإحكام، أما اصطلاحا فهو الترابط والانسجام بین المعاني.  

 یعد كل من الاحتباك والحبك والسبك من المصطلحات الأساسیة التي تقوم علیها

اللغة، فهي من أهم الأسالیب المحققة لتناسق تراكیب اللغة مما یضفي علیها صورة 

من الرونق والروعة.

 الحذف على أساس التقابل والتضاد،  الحذف أنواع وهي:حصر الاحتباك في خمسة

على أساس التقابل والتشابه، الحذف على أساس التناظر، الحذف على أساس النفي،

وأخیرا حذف یجمع بین صنفین من أصناف الحذف السابقة. 

 تتفق في أغلب الجزئیات –الاحتباك،الحبك والسبك –إن المصطلحات الثلاث

قد اتضح لنا من خلال دراستنا للظواهر الثلاث من حیث المفهوم العام المكونة لها، ف

والشروط والفوائد في جلها في تلك المصطلحات تشترك في التقابل والتكرار والربط 

أي أن كلا منها وسیلة لترابط النص وتماسكه إذ لا یعد النص نصا إلا وهو متماسك.

ثیرة وذلك عائد لعلاقة التكامل من جهة أخرى یتقاطع السبك والحبك في نقاط ك

،الكامنة بینهما حیث أن السبك یحقق التماسك الشكلي الظاهر على سطح النص
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أهمیة أكبر من السبك حیث أن -الحبك–والحبك ویحقق التماسك الدلالي مما یعطیه 

وجوده لا بد منه.

 .في حین الاحتباك هو نفسه الحبك من الناحیة اللغویة، حیث أن مادتهما ح ب ك

یختلفان تماما من الناحیة الاصطلاحیة.

 مما یلزم كل واحد منها الاعتماد یؤدي كل من السبك والحبك دورا متفردا عن الآخر

على أدوات خاصة به، فالسبك یركز على المعطیات الخفیة في النص، ویتجاوز 

في  كالضمائر، وأسماء الإشارة...، في حین یعمل الحبكالمعطیات الظاهرة فیه 

التركیز على الترابط الدلالي بین العناصر اللغویة داخل النص فیستند بدوره إلى 

عملیات ضمنیة خفیة كالسیاق والتغریض والمناسبة. من هنا فالسبك خطوة أولیة 

لتحقیق الحبك، كما أن الحبك أعم من السبك بتجاوزه للمعطیات الظاهرة في النص.

 .فاتحادهما یضمن التناغم والترابط الشكلي السبك والحبك وجهان لعملة واحدة

والمعنوي لأي نص.

 ،السبك هو الكیفیة التي یتم بها ربط الأفكار في بنیة النص، من بین أدواته: الإحالة
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 ملخص
أدى و  الباحثينالاهتمام من قبل العلماء و بحث و حظيت اللغة العربية بكثير من ال

بية الأصيلة واللسانيات تطور الدراسات إلى إثبات أن هناك علاقة بين المنجزات التراثية العر 
، فقد جاء الإرث النحوي لحديثةباعتبار أن التراث العربي مهد الدراسات االحديثة 

بط ، الترا، السياقلامي المتضمن للتركيبلكالبلاغي)الاحتباك( من خلال الاهتمام بالحدث او 
منجزات نحو النص في الحذف، في حين أن الالتقاء بينها شكل القاعدة الأساسية لالنصي و 

تضاءل باستكشاف نقاط الالتقاء اللذين يحققان التماسك النصي. وت السبكمبحث الحبك و 
         السبك في اللسانيات النصية.        الحبك و يات الاحتباك في التراث العربي و الاختلاف بين معطو 

)تحديد  تتمحور فصول هذا البحث حول الاحتباك بين التسمية و المفهومو 
المصطلحات الثلاثة الاحتباك الحبك السبك من حيث إشكالية تسميتها و المفهوم و المقارنة 
، بينها(، ووظيفة الاحتباك وأدواته)تحديد وظائف المصطلحات الثلاثة و المقارنة بينها(

لنقاط التوافق و الاختلاف و تبيان العلاقة التي تربط تلك المصطلحات في استخراج أهم ا
 .ظل المزاوجة بين التراث و لسانيات النص

الأساليب المحققة لتناسق النصي السبك من أهم الحبك و ، تعد الظواهر الاحتباك
د علماء النص بالانتباه نفسه نجو  يضا أن الاحتباك هو نفسه الحذف،أكما نجد تماسكه، و و 

 بهذه الظاهرة على أنها تمثل معيار هاما في سبك النص. المحدثين يهتمون

 الحبك، السبكن التماسك النصي، لسانيات النص.حتباك، الكلمات المفتاحية: الا
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